
 لندن - تثيـــر تهديدات إيران بالرد على 
اغتيـــال إســـرائيل لزعيـــم حركـــة حماس 
إســـماعيل هنيـــة على أراضيهـــا مخاوف 
الســـلطات الأردنية من تحـــول الأردن إلى 
ســـاحة تراشق بين طهران وتل أبيب وهو 
ما دفعها إلى إرسال وزير الخارجية أيمن 

الصفدي الأحد إلى طهران.
ويجـــد الأردن نفســـه محاصـــرا بيـــن 
حكومـــة يمينيـــة متطرفـــة في إســـرائيل 
ونظام صدامـــي في إيران يبـــدو حريصا 
على الاستفادة مما يجري في غزة لتوسيع 

نفوذه في المنطقة.
ويهدد التصعيـــد بين البلدين بتوريط 
الأردن في الصراع خاصة بعد إسقاطه في 
أبريل الماضي صواريخ وطائرات مسيرة 
حلقت في ســـمائه، أطلقتها إيران باتجاه 
إسرائيل، وهو ما قوبل بانتقادات إيرانية 
لاذعـــة رغم تأكيد الصفدي حينئذ أن بلاده 
كانت ســـتتخذ الموقف نفسه لو كانت تلك 
الصواريـــخ قادمة مـــن إســـرائيل باتجاه 

إيران.
بـــلاده  إن  آنـــذاك  الصفـــدي  وقـــال 
اســـتدعت الســـفير الإيرانـــي للاحتجـــاج 
على التصريحات الإيرانية التي نشـــرتها 
وســـائل إعلام رســـمية إيرانيـــة في الأيام 
الماضيـــة، وحملت تحذيرا مـــن أن الأردن 
في حال تعاونه  ســـيكون ”الهدف التالي“ 

مع إسرائيل في مواجهة إيران.
ووصـــل وزير الخارجية الأردني الأحد 
إلى طهـــران حيث التقى نظيـــره الإيراني 
علي باقري، في زيارة نادرة لوزير خارجية 
أردنـــي إلى طهـــران، بالتزامن مـــع دعوة 
العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصال 
هاتفـــي مع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إلى ”تهدئة شـــاملة“ في المنطقة 

لتجنيبها ”المزيد من الفوضى“.

وقال الصفدي عقب اللقاء، في ما يبدو 
أنــــه رســــالة ودية إلــــى إيــــران، إن العاهل 
الأردني كلفه بتلبيــــة دعوة طهران ”لندخل 
فــــي حديث أخــــوي واضــــح وصريح حول 
تجــــاوز الخلافات بين البلديــــن“، نافيا ما 
راج من أنباء عن دور وساطة تقوم به بلاده 
بقوله ”لست هنا حاملا رسالة من إسرائيل 
ولســــت هنا لأحمل رســــالة إليها.. رسالتنا 

الوحيدة أوقفوا العدوان على غزة“.

وتابـــع ”اغتيال هنية من إيران جريمة 
نكـــراء وخطـــوة تصعيدية واعتـــداء على 

سيادة الدول ونرفضها بالمطلق“.
وتتزايـــد المخـــاوف من انـــدلاع نزاع 
إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، 
مـــع توعّـــد إيـــران وحلفائها بالـــرد على 
اغتيال هنية في طهران بعملية نسبت إلى 
إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب 
الله فؤاد شـــكر في ضربة إسرائيلية قرب 
بيروت، مـــع دعوة دول غربية رعاياها إلى 
مغادرة لبنان وتعزيز واشـــنطن وجودها 

العسكري في المنطقة.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويــــرى 
الأهــــرام  بمركــــز  الإيرانيــــة  الشــــؤون 
للدراســــات السياســــية والإســــتراتيجية 
محمد عباس ناجي أن ما حدث في الثالث 
عشــــر من أبريل الماضــــي حينما أطلقت 
إيــــران صواريخها باتجاه إســــرائيل كان 
الأردن جــــزءا منــــه لأن بعــــض الطائرات 
الدرونز حاولت اختــــراق الأجواء وجرى 
إســــقاطها ووقعت في أراض أردنية، كما 
أن القاعدة الأميركية في المملكة شــــهدت 
عملية اســــتهداف من جانب الميليشيات 
العراقيــــة وتســــبب ذلك في مقتــــل ثلاثة 
جنــــود أميركييــــن، ولذلك تســــعى عمان 
للتنبيه إلى أنها لن تكون ســــاحة لصراع 

إيراني – إسرائيلي.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”رســـالة وزير الخارجية الأردني ســـتركز 
على أن بلاده دولة ذات ســـيادة وستدافع 

عن محـــاولات تهديدها، خاصة وأن الأردن 
يواجه مشـــكلات أخرى تتعلق بحدوده مع 
الجنـــوب الســـوري، وهي مناطق تشـــهد 
رخـــاوة أمنيـــة وعمليـــات تهريب ســـلاح 
ومخـــدرات إلى الأردن ومنهـــا إلى الضفة 
الغربيـــة، وتحدثـــت تقاريـــر عديـــدة عن 

إحباطها من جانب المملكة“.
وكانـــت الاحتجاجات التي اندلعت في 
مـــارس الماضي في مخيم البقعة للاجئين 
الفلسطينيين قد أثارت مخاوف السلطات 
من أن تســـتخدم إيـــران وحلفاؤهـــا، بما 
في ذلـــك حماس، الحرب في غـــزة لزعزعة 

استقرار الأردن وتعزيز أجنداتهم.
ويشهد الأردن، حيث نصف عدد السكان 
تقريبا من أصول فلسطينية، منذ 7 أكتوبر 
الماضـــي مظاهـــرات تضامنيـــة مع قطاع 
غـــزة، تراجعت وتيرتها الأشـــهر الماضية 
بعد تصدي الســـلطات لاحتجاجات مخيم 
البقعـــة التي رافقتها أعمـــال عنف، لتعود 

مجددا بعد اغتيال هنية.
وخـــرج الســـبت عـــدد مـــن الأردنيين 
فـــي مظاهـــرة هتـــف خلالها المشـــاركون 
”بدعـــم المقاومـــة ووقـــف العـــدوان على 
غـــزة، وللتنديد باغتيال إســـماعيل هنية، 
للرموز  الإســـرائيلي  الاحتلال  واستهداف 

الفلسطينية“.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الإقليمية 
سامح راشد إنه بالرغم من أن الأردن دولة 
ملاصقة جغرافيا لإسرائيل ومن الأطراف 
المباشـــرة في القضية الفلســـطينية، إلا 

أنـــه يعد من ”دول العبـــور“ التي تمر من 
خلالهـــا دائما الكثير مـــن التطورات في 
وتطالها  والعسكرية،  السياسية  القضية 

المستجدات والتداعيات بشكل مباشر.
وقلل راشـــد في تصريح لـ”العرب“ من 
أهمية تقارير تحدثت عن دور وساطة يقوم 
بـــه الصفدي خلال الزيـــارة، قائلا ”لعمان 
علاقـــات وطيدة مـــع الولايـــات المتحدة، 
وجيدة مع إســـرائيل، بينما يحفل ســـجل 
علاقاتها مع إيران بمحطات كثيرة متباينة 
تتـــراوح بيـــن الهـــدوء والفتـــور، بالتالي 
فزيـــارة الصفـــدي تأتي لتوصيل رســـائل 
إلـــى طهـــران أكثر من تلقـــي ردود أو لعب 
دور وســـاطة لتهدئـــة التوتـــر بيـــن إيران 

وإسرائيل“.
واعتبر راشـــد أنه حتى لو دخل الأردن 
علـــى خط مســـاعي التهدئة فإنـــه من غير 
المتوقـــع أن تســـتجيب لـــه إيـــران، لافتا 
إلـــى أن الصفدي قد يخـــرج بنتائج أفضل 
بخصوص وضعية بـــلاده وحدود تأثرها 
بتزايد التوتر الحالـــي واحتمالات اندلاع 
مواجهـــة مباشـــرة أكبر بين طهـــران وتل 
أبيـــب من تلك التي جرت عقب اســـتهداف 

القنصلية الإيرانية في دمشق.

 الخرطــوم - تحمـــل تصريحـــات يدلي 
بهـــا قـــادة فـــي الجيش قـــدرا كبيـــرا من 
التناقضات، ما يجعل المســـتهدفين منها 
يتعاملـــون معها بقدر ضئيل من الاكتراث،  
بمـــا يقلل من قيمة المواقـــف الجدية التي 
تصـــدر عنه، ويتم التشـــكيك فـــي جدواها 
السياســـية، في وقـــت يمر فيه الســـودان 

بأزمة عاصفة لمقدراته الرئيسية.
بعد الاتصال الذي تلقـــاه رئيس دولة 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
من قائـــد الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان مؤخرا، ســـاد تفاؤل بوقف تطاول 
أحد أكبر مساعديه، وهو الفريق أول ياسر 
العطا، لكن يبدو أنه أدمن الدور المرســـوم 
لـــه، وهـــو أن يقف علـــى الجهـــة المقابلة 
للبرهان، حيث جدد مزاعمه السابقة حيال 
الإمارات وأنها ”تشـــرف على إدارة الحرب 

من غرفة عمليات في أبوظبي“.
وكان اتصال البرهان بالشيخ محمد بن 
زايد قد نفى عمليا هذه الفرضية، وكذبتها 
دعوة الولايات المتحدة دولة الإمارات إلى 
حضـــور مفاوضـــات جنيف بيـــن الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع في الرابع عشـــر 
من أغســـطس الجـــاري، وتجهضها أيضا 
المساعدات السخية التي تقدمها أبوظبي 

إلى دولة السودان.
وتعاملت دوائر ســـودانية مع إشـــارة 
العطـــا إلى رغبة البرهـــان في التنحي عن 
الســـلطة بأنها جزء من المنـــاورات التي 
تعتمل داخـــل الجيش، ويكشـــف فحواها 
عـــن تناقضات فجة في مواقفـــه، فإذا كان 
قائد الجيـــش زاهدا، فلماذا قـــام بانقلاب 
علـــى الحكومـــة المدنية برئاســـة عبدالله 
حمدوك، ولماذا خـــاض الحرب ضد قوات 
الدعم السريع، ولماذا يرفض التجاوب مع 
الجهود التي تبذلها جهات إقليمية ودولية 
لوقف إطـــلاق النار، وآخرهـــا التحفظات 
التي أبدتها وزارة الخارجية الســـودانية 
ووضع شـــروط معينة لحضور مفاوضات 
جنيف، والتي صارت تفصلنا عنها أيام؟

وقال العطا في حـــوار تلفزيوني أذيع 
مساء الســـبت ”إن رئيس مجلس السيادة 
والقائـــد العـــام الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهان أبلغـــه بأنه حـــان الوقت وطالبه 
والكباشـــي (الفريـــق أول شـــمس الديـــن 
كباشـــي مســـاعد قائد الجيش) بالتوصل 
إلى اتفاق لتســـليمهما السلطة“، ورد عليه 
ياســـر العطا قائلاً ”إنه لن يتنحى إلا بعد 

هزيمة الدعم السريع“.
وكشفت مصادر سودانية لـ”العرب“ أن 
ياسر العطا يســـعى للتقليل من أهمية ما 
تردد حول نشـــوب خلافات داخل الجيش 
ورفض اســـتمرار البرهان في قيادته عقب 
محاولـــة اغتيال فاشـــلة تعـــرض لها في 
بورتسودان قبل أيام، أشارت فيها أصابع 
الاتهـــام إلـــى وجـــود جناح عســـكري في 

الجيش أراد التخلص من البرهان.

وأضافـــت المصـــادر أن الـــدور الذي 
يلعبـــه العطا يتمحور حـــول إثارة اللغط، 
وشـــد الأنظار إلـــى قضايا فرعيـــة، ولذلك 
تحفـــل خطاباتـــه بتقديـــرات تظهر حجما 
كبيرا من الازدواجية في صفوف الجيش، 
بينما المســـألة توصـــف بـ”لعبـــة توزيع 
أدوار“ أكثر منها صراعات أجنحة، فشمس 
الدين كباشـــي يبدو لينـــا، في حين يتعمد 

العطا أن يظهر صلبا.
ولم ينطل خطاب الزهد السياسي الذي 
ظهر في خطاب ياسر العطا على الكثير من 
القوى المدنية، إذ قال ”إن السودان لن يتم 
حكمه إلا من خـــلال الانتخابات، وأعضاء 
مجلس الســـيادة، بمن فيهم هو والبرهان 
والكباشـــي وإبراهيم جابر، لا يرغبون في 

حكم البلاد“.
وإذا كانـــت هـــذه الإشـــارة تهدف إلى 
نفي اتهام هـــؤلاء بالســـعي نحو القبض 
على جمر السلطة مهما كان الثمن، فلماذا 
المناورة بشأن مفاوضات جنيف، الرامية 
إلى وقـــف الحرب ووضع الســـودان على 
الحقيقي،  الديمقراطـــي  التحـــول  طريـــق 

وإبعاد الجيش عن الحكم؟

ومن حيث لا يدري نصب ياســـر العطا 
لقادة الجيش الســـوداني فخا سياســـيا، 
وكشـــف عن عمق التناقضات التي تعتمل 
في صفوفـــه، والحاجة إلى قيـــادة جديدة 
تخرج البلاد من النفق الذي دخلته بسبب 
خطأ في الحســـابات العســـكرية للبرهان 
ورفاقه، وسوء في التقديرات التي ضاعفت 

صعوبة التوصل إلى حلول .
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديـــب لـ”العـــرب“ أن تصريحات 
العطا سياســـية بامتياز، وجـــاءت تزامنا 
مـــع الاســـتعدادات للقبـــول بمفاوضـــات 
جنيف مـــع قوات الدعم الســـريع، وحاول 
من خلالها تنبيه الســـودانيين والمجتمع 
الدولي إلى أنه حاضر في المشهد، ويمكن 
أن يحتـــل مكانة الرجـــل الأول، حال جرى 

التوافق على إبعاد البرهان.
وأضاف أن ياســـر العطـــا، الذي توكل 
إليـــه مهام عســـكرية تتمثل في اســـترداد 
أم درمـــان، يبحث عن دور سياســـي أكبر، 
وليس من المستبعد أن يكون هدفه تشكيل 
قوة سياســـية كذراع للعناصر المســـلحة 
التي تعمل تحت قيادته ولديها انتماء إلى 

الحركة الإسلامية في السودان.
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الصفدي في إيران بحثا عن مخرج 

من تحول الأردن إلى ساحة تراشق

 لنــدن - تواجه الســــلطات البريطانية 
ضغوطا متزايدة لوضع حد لأســــوأ أعمال 
شغب تشــــهدها إنجلترا منذ 13 عاما على 
خلفيــــة مقتل فتيــــات في مدرســــة رقص، 

وحضّ عليها نشطاء يمينيون متطرفون.
المرتبطــــة  الاضطرابــــات،  وامتــــدت 
بمعلومات مضللة عن حادث طعن جماعي 
أدى إلى مقتل الفتيات الأسبوع الماضي، 
إلى عــــدة بلــــدات ومــــدن الســــبت، حيث 
واجه متظاهــــرون ضد الهجرة متظاهرين 

مناهضين لهم.
وتمثل هــــذه الاضطرابــــات أكبر تحد 
يواجهه رئيس الوزراء كير ســــتارمر بعد 
شــــهر فقط من توليه منصبه إثــــر قيادته 
حــــزب العمال إلى فوز ســــاحق على حزب 

المحافظين.

وقعــــت  التطــــورات  أحــــدث  وفــــي 
اضطرابات في روثرهام بجنوب يوركشير 
الأحــــد عندمــــا حطّم متظاهــــرون ملثمون 
مناهضــــون للهجــــرة نوافــــذ فــــي فنــــدق 

يستخدم لإيواء طالبي اللجوء.
وأوقــــف نحو 90 شــــخصا بعد اندلاع 
صدامات الســــبت فــــي العديد مــــن المدن 
البريطانية، من بينها ليفربول ومانشستر 
وبريســــتول وبلاكبول وهــــال، إضافة إلى 

بلفاست في أيرلندا الشمالية.
وفي بعض الحالات ألقى مثيرو شغب 
حجارة وزجاجات على الشــــرطة، وهو ما 
أدى إلــــى إصابــــة العديد مــــن عناصرها، 
ونهبــــوا وأحرقــــوا متاجر، بينما سُــــمع 
متظاهرون أيضا وهم يطلقون شــــعارات 

مناهضة للإسلام.

وتعــــد أعمال العنف هذه الأســــوأ في 
إنجلتــــرا منــــذ صيــــف عــــام 2011، عندما 
اندلعت أعمال شــــغب واســــعة النطاق في 
أعقاب مقتل رجل على أيدي الشــــرطة في 

شمال لندن.
وقالــــت تيفانــــي لينــــش مــــن اتحــــاد 
الشــــرطة فــــي إنجلتــــرا وويلز ”ســــبق أن 
شهدنا أعمال شغب واشــــتباكات من هذا 
النوع، لكنها كانــــت محصورة في مناطق 
معينة من البلاد. ونرى الآن أنها تنتشــــر 

عبر المدن والبلدات الكبرى“.
وقالــــت الحكومة إن قوات الأمن لديها 
”كل المــــوارد التي تحتــــاج إليها“ للتعامل 
مع الاضطرابات. وحشدت الشرطة الآلاف 
من العناصــــر الإضافية لمحاولة الحد من 

انتشار العنف.

وعززت الشرطة قواتها، بينما شددت 
وزيــــرة العــــدل شــــبانة محمــــود على أن 
”النظــــام القضائي بأكملــــه جاهز لإصدار 

الإدانات في أسرع وقت ممكن“.
وقالــــت وزيرة الأمن ديانا جونســــون 
لمحطــــة ”بــــي بي ســــي نيــــوز“ إن أعمال 
الشغب ”لن يتم التســــامح معها“، محذّرة 

من ”عقوبات وعواقب“ للفوضى.
ومع اندلاع أعمال الشغب في روثرهام 
الخامس  يومهـــا  الاضطرابـــات  دخلـــت 
عقب الهجوم بالســـكين الاثنين الماضي 
على مدرســـة رقص في ســـاوثبورت قرب 
ليفربول على الســـاحل الشمالي الغربي 

لإنجلترا.
بشــــائعات  الاضطرابــــات  وتأججــــت 
كاذبة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 

حــــول خلفيــــة المشــــتبه بــــه البريطاني 
المولد أكســــل روداكوبانا البالغ من العمر 
17 عاما، والمتهــــم بالقتل ومحاولة القتل 

بسبب الهجوم على مدرسة رقص.
وروداكوبانــــا متهم بقتــــل بيبي كينغ 
(6 أعــــوام) وإلســــي دوت ســــتانكومب (7 
أعوام) وأليس داسيلفا أغويار (9 أعوام)، 

وإصابة 10 أشخاص آخرين.
الفوضى  مســــؤولية  الشرطة  وحمّلت 
الدفــــاع  بـ”رابطــــة  مرتبطــــة  لمنظمــــات 
البريطانيــــة“ المناهضة للإســــلام، والتي 

تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها.
ووصلــــت تهديــــدات إلى مســــاجد في 
ســــاوثبورت وفي مدينة ســــندرلاند شمال 
شــــرق إنجلترا، ما أدى إلــــى تعزيز الأمن 
فــــي المئات من المؤسســــات الإســــلامية 

بالتزامن مع الشعور بالخوف على سلامة 
المصلين.

وتــــم الإعــــلان عــــن المســــيرات على 
يمينيــــة  اجتماعــــي  تواصــــل  صفحــــات 

متطرفة تحت شعار ”طفح الكيل“.
وخلال الاحتجاجات بــــرز متظاهرون 
يلوحون بالأعلام الإنجليزية والبريطانية 
ويرددون شعارات مثل ”أوقفوا القوارب“، 
في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين 

الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا.
ونظّم متظاهرون مناهضون للفاشــــية 
مســــيرات مضادة في العديد مــــن المدن، 
مــــن بينها ليدز، حيث هتفوا ”ابتعدوا عن 
شــــوارعنا أيها النازيون الحثالة“، بينما 
المتطرفون  اليمينيون  المتظاهرون  هتف 

”أنتم ما عدتم إنجليزيين“.

معلومات مضللة بعد مقتل ثلاث فتيات تفجر أسوأ أعمال عنف في بريطانيا
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 عمــان - دخل نظام تخفيض اشتراكات 
والوفـــاة  والعجـــز  الشـــيخوخة  تأمـــين 
للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 
2024، حيز التنفيذ مطلع أغسطس الحالي، 
وسط جدل واســـع في الأردن حوله، حيث 
يقـــول خبـــراء وحقوقيون فـــي المملكة إن 
النظام الجديد الـــذي أقره مجلس الوزراء 
في يونيو الماضي، يوسع قاعدة المحرومين 

من الحماية الاجتماعية.
بحســـب  الجديـــد،  النظـــام  ويهـــدف 
الحكومـــة الأردنيـــة، إلـــى تنظيـــم أحكام 
تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها 
المنشـــأة من أجور المؤمن عليهـــم المتعلقة 
والوفـــاة  والعجـــز  الشـــيخوخة  بتأمـــين 
للعاملـــين في منشـــآت القطـــاع الخاص، 
والشـــروط  التخفيـــض  نســـب  وتحديـــد 

والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.
ويأتـــي إقـــرار النظـــام الجديـــد، بعد 
تعديلات طالت قانون الضمان الاجتماعي، 
وســـمحت لأصحـــاب العمـــل بتخفيـــض 
والعجز  الشـــيخوخة  تأمـــين  اشـــتراكات 

والوفاة لعاملين بشروط.
ويصـــب النظـــام الجديـــد فـــي صالح 
الصغـــرى  الاقتصاديـــة  المؤسســـات 
والمتوســـطة، والتي عانت طويلا لاســـيما 
مـــن مخلفات جائحة كورونا، لكن ذلك على 

حساب العمال.
والحماية  التأمينـــات  خبيـــر  ووجـــه 
الاجتماعيـــة موســـى الصبيحـــي، الأحـــد 
انتقـــادات حـــادة لإقـــرار نظـــام تخفيض 
والعجز  الشـــيخوخة  تأمـــين  اشـــتراكات 
والوفاة. وقال الصبيحي في منشـــور على 
صفحتـــه علـــى ”فيســـبوك“، إن الأصل أن 
تعمـــل الدولة بـــكل أركانها ومؤسســـاتها 
علـــى توســـيع قاعـــدة المشـــمولين بنظـــم 
ا أن  الحمايـــة الاجتماعيـــة لمواطنيهـــا، أَمَّ
تصدر أنظمة توسّـــع من نطـــاق الحرمان 
من الحماية وتقلّص من فُرَصها للمواطن، 
فهذا لا يمكن فهمه ولا يمكن تســـويغه ولا 

يمكن قبوله.
ولفـــت خبير التأمينات إلى أن أكثر ما 
أثار غضبه في النظام الجديد هو التوسع 
في المنشآت المشمولة بالنظام الجديد، فلم 
تعـــد تلك المنشـــآت الصغـــرى أو متناهية 

الصغر التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 
25 عاملاً فقط، والتي ربما تحتاج إلى نوع 
من التحفيز والتمكين حتى يصلب عودها، 
لكن النظام امتد مع الأســـف إلى المنشـــآت 
متوسطة الحجم التي يعمل فيها ما لا يقل 

عن 26 عاملاً ولا يزيد عن 50 عاملاً.

ويســــمح النظــــام الجديد للمنشــــآت 
الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص 
بتخفيض اشــــتراكات تأمين الشــــيخوخة 
والعجز والوفاة للعاملين لديها ممن دون 
ســــن الثلاثين بنسبة 40 في المئة بالنسبة 
للمنشآت الصغيرة و30 في المئة بالنسبة 

للمنشآت المتوسطة.
وســــيحرم ذلــــك الآلاف مــــن العاملين 
والعامــــلات فــــي تلــــك المنشــــآت من حق 
أساســــي لهم، وســــيُضعف من الحمايات 
الاجتماعية المقدمة لهم، وســــيؤثر ســــلبا 

على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
هذا  ”باختصار  الصبيحــــي  وأوضح 
النظــــام يشــــمل حوالــــي 96 فــــي المئة من 
المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان 
حاليــــاً، أي حوالي 70 ألف منشــــأة فعّالة، 
والنســــبة العظمــــى من المنشــــآت هي ما 

بين صغرى ومتوســــطة ومن فئة المنشآت 
التــــي لا يزيــــد عدد العاملــــين فيها عن 50 
عامــــلاً وفقــــاً لبيانات مؤسســــة الضمان 
الاجتماعي، وهذا للأسف أشدّ وقعاً وأكثر 
ضــــرراً بالعاملــــين الذين تنطبــــق عليهم 
أحكام هذا النظام، والذين ستتأثر فترات 
اشــــتراكهم بالضمان تأثراً سلبياً مباشراً 
جــــرّاء تخفيض ما تدفعه المنشــــآت عنهم 
لقاء شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز 

والوفاة“.
وأضاف أن ”هذا التوســــع ســــيؤدّي 
إلى تشــــوّهات بالغة في منظومة الحماية 
الاجتماعية في الدولة فبدلاً من أن نسعى 
إلى ترســــيخ أرضية الحماية الاجتماعية 
وتوســــيع نطاقها، نعمل علــــى خلخلتها 
وتشويهها مع الأسف، وهذا النظام الذي 
توسّــــع بشــــكل كبير في شــــمول منشآت 
القطاع الخاص التي لا يزيد عدد العاملين 
فيهــــا على 50 عاملاً، ســــوف يلحق الأذى 
بالعاملــــين الشــــباب الأردنيــــين الذين لم 
يكملــــوا ســــن الثلاثــــين ولم يســــبق لهم 
الشــــمول بالضمــــان. فلن تحُتَسَــــب كامل 
خدماتهم في هذه المنشــــآت كاشــــتراكات 
ضمــــان وإنما جــــزء منها اعتمــــاداً على 

نسبة التخفيض الممنوحة لها“.
وشــــدد الصبيحي على التوسع الذي 
جــــاء به النظــــام المذكور ما من شــــأنه أن 
يوسّــــع من نطــــاق الحرمان مــــن الحماية 
الاجتماعيــــة أو الانتقــــاص منهــــا علــــى 

الأقل!..

بشـــر  حكومـــة  أن  واضحـــا  وبـــدا 
الخصاونة تريد اســـتغلال الفترة المتبقية 
لها قبـــل الانتخابات النيابيـــة المقررة في 
ســـبتمبر المقبـــل، مـــن أجل تمريـــر حزمة 
مـــن الإجـــراءات والقـــرارات التي يوصف 
بعضها بـ”غير الشعبي ”، وبالتالي تعبيد 
الطريق أمام حكومة جديدة ستتولى عقب 
الانتخابات إدارة مرحلة سياســـية جديدة 
فـــي البلاد، تقـــوم على فســـح المجال أمام 

تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.
وكان المرصـــد العمالـــي الأردني حذر 
في وقت ســـابق من الآثار السلبية للنظام 
الجديد للتأمين. وأشار إلى أن ”هذا النظام 
يتناقض مـــع توجهـــات الدولـــة الأردنية 
لضمان انخراط الشـــباب في سوق العمل 
الذين قاربت معـــدلات البطالة بينهم الـ50 
في المئة، إذ نرى أن هذا النظام ســـيصعب 
من مهمـــة البحث عـــن عمل للشـــباب، ما 
سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة العالية 

أصلا“.
واعتبـــر المرصـــد أن النظـــام الجديد 
سيشجع منشآت القطاع الخاص الصغيرة 
والمتوســـطة على الاســـتغناء عن العاملين 
لديها ممن فوق ســـن الثلاثين واستبدالهم 
بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير 
من قيمة الاشـــتراكات التي يدفعونها إلى 
مؤسســـة الضمان الاجتماعي، ومن شـــأن 
ذلـــك دفع الشـــباب نحو المطالبـــة بالعمل 
فـــي القطـــاع العام الـــذي يتمتـــع بحماية 

اجتماعية أفضل من القطاع الخاص.

 بيروت - يرفض أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت رمي المنديل أو الاستســــلام، 
رغم مرور أربع سنوات على الحادثة التي 
هــــزت لبنان، والتــــي لم يكشــــف بعد عن 

ملابساتها، والأطراف المتسببة فيها.
مــــن  الرابــــع  فــــي  الانفجــــار  ووقــــع 
أغســــطس 2020، وأودى بحيــــاة أكثر من 
215 شــــخصا وإصابة نحــــو 6 آلاف و500 
آخريــــن. كما ألحق أضرارا بقرابة 50 ألف 
وحــــدة ســــكنية، وقُدرت خســــائره المادية 

بنحو 15 مليار دولار.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى 
اندلاع حريق لم تُعرف أســــبابه، في المرفأ 
الذي جــــرى فيه تخزين كميات ضخمة من 

نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية.
ووســــط عرقلــــة التحقيقــــات، يواصل 
أهالــــي ضحايــــا الانفجــــار الذيــــن نفذوا 
سابقا عدة مسيرات في الشارع، تمسّكهم 
بـ“مســــيرة العدالــــة والمحاســــبة رافضين 

الاستسلام“.
روكز،  سيســــيل  المحاميــــة  وكشــــفت 
أن  روكــــز،  جوزيــــف  الضحيــــة  شــــقيقة 

”التحقيقــــات متوقفة منذ ديســــمبر 2021، 
أي منذ أكثر من ثلاث سنوات“.

وأوضحـــت روكـــز أن انفجـــار مرفأ 
بيروت ”جريمة كبيرة طالت أبناء بلدنا، 
ونحـــن مصّـــرون على متابعـــة المطالبة 
بحقنـــا وحـــق الضحايا“، مشـــيرة إلى 
أن تحركاتهـــم لمنـــع تغيير مســـار الملف 

مستمرة.
وقالـــت روكـــز إن ”ســـيادة القانون 
تعنـــي أهمية حصـــول تحقيـــق وطني 
محلي، لكـــن قوبلنا بإفـــلات من العقاب 

وتهديد بحرب أهلية“.
وأكـــدت أن ”الأمـــور السياســـية في 
لبنـــان تعطـــل التحقيقـــات ولا يمكن أن 

يبقى الملف غامضا إلى الأبد“.
وتوقـــف التحقيـــق بالقضيـــة منـــذ 
ديســـمبر 2021، عقـــب رفع أكثـــر من 45 
دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، 
قدمهـــا سياســـيون ومســـؤولون مدعى 
عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية 
فـــي أصول المحاكمات تجّمد عمل قاضي 
التحقيق بحال التشكيك بأدائه من جهة 

المدعى عليه.
بيطـــار  حـــاول  ينايـــر 2023،  وفـــي 
اســـتئناف التحقيق، حيث أخلى ســـبيل 
خمـــس موقوفين بالقضيـــة، وادعى على 
ثمانية أشخاص جدد ”بجرائم القتل (…) 
معطوفـــة على القصد الاحتمالي“، بينهم 

النائب العام التمييزي غســـان عويدات، 
حينهـــا قـــرر عويـــدات ملاحقـــة بيطار 
قضائيـــا بتهمـــة ”التمرد علـــى القضاء 

واغتصاب السلطة“.
ولم يتحرك الملـــف منذ تعيين النائب 
العام التمييزي الجديـــد جمال الحجار، 
فـــي فبرايـــر 2024، خلفا لعويـــدات الذي 

أحيل إلى التقاعد.
وتحدث العضو فـــي مجلس النواب 
ملحم خلف عن معوقات داخلية وخارجية 

تقف بوجه تحقيقات مرفأ بيروت.
وقـــال إن الملف أصبـــح محل ”وجهة 
نظر للأطـــراف السياســـية دون احترام 
لعمـــل القضاء“، مشـــددا علـــى ”ضرورة 
الضغط على الدولـــة لتمكين القضاء من 
متابعة التحقيق، وإلا ســـنكون أمام نهج 

التعالي على القضاء“.
وأضـــاف خلف ”عـــدم قيـــام النيابة 
العامة التمييزية بدورها هو أحد أسباب 
تعطيل التحقيق، لذا يجب تفعيل دورها 

بتوجيه التحقيق“.
ولفـــت إلى وجود ”اســـتغلال للطرق 
القانونية بشـــكل يســـمح للمشـــتبه بهم 
بتعطيـــل المســـار القضائـــي مـــن خلال 
التعســـف باســـتعمال الطرق الإجرائية 

التي تعطل وتعرقل التحقيق“.
الداخلية،  العراقيـــل  جانـــب  وإلـــى 
أوضـــح خلف أن هناك ”عـــدم تعاون من 

القـــوى الخارجية التي يمكنها الوصول 
إلـــى الأقمـــار الاصطناعيـــة مـــع لبنان، 
مـــع عـــدم تلبية طلـــب المحقـــق العدلي 
بالحصول علـــى صور مـــن الأقمار يوم 
الرابع من أغســـطس عند تمام الســـاعة 

06:07 بالتوقيت المحلي (03:07 ت.غ)“.

ودعـــا النائـــب اللبناني إلـــى تكرار 
طلب الحصـــول على صور مـــن الأقمار 
الاصطناعيـــة، منوها بأنه ”لـــم تقم أي 
دولة بمساعدة لبنان والقضاء للحصول 
على ذلـــك“، رغم تقديم طلب إلى 13 دولة 

تمتلك أقمارا اصطناعية فوق بيروت.
وأكـــد أن ”القضـــاء هـــو المختـــص 
بالنظـــر في هـــذا الملف، لكـــن طلبنا إلى 
جانبه مساعدة خبرات دولية بالتحقيق، 
فأتـــت بعـــض الوفود ووضعـــت تقريرا 
تبينّ أنه مســـتند إلـــى معلومات حصل 
عليهـــا من الضابطة العدليـــة اللبنانية، 

دون القيام بأي عمل مستقل“.
رفـــع  وجـــوب  علـــى  وشـــدد 
معوقـــات التحقيـــق، مشـــيرا أن ”الملف 

قضائـــي، لـــذا يجب رفع يد السياســـيين 
كافة عنه“.

وتتزامن ذكرى انفجـــار مرفأ بيروت 
هـــذا العام مع توتر ومخاوف من تصعيد 

كبير بين حزب الله وإسرائيل.
ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تتبادل 
فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع 
إسرائيل قصفا يوميا عبر ”الخط الأزرق“ 
الفاصـــل، خلّف مئـــات القتلى والجرحى 
معظمهـــم بالجانب اللبنانـــي، فضلا عن 

عشرات الآلاف من النازحين.
وقالـــت المحامية روكـــز ”نحتاج إلى 
مجهـــود أكبر من المجتمـــع الدولي تجاه 
التحقيقات، لكن بسبب حرب غزة لم تعد 

الأمور تُتابع كما كانت“.
ودعت روكز الشعب إلى المشاركة في 
فعاليات خاصة بالذكرى الرابعة لانفجار 
المرفـــأ والتي دعا إليهـــا أهالي الضحايا 

للمطالبة بالعدالة.
وأضافت ”بلدنا بحاجة إلى مواطنيه 
الذيـــن يجب أن يعبروا عن كرامتهم، ولن 

نتوقف عن المطالبة بالحقيقة“.
يمكـــن  ”لا  خلـــف  البرلمانـــي  وقـــال 
ربـــط العدالـــة أو تبريـــر الإفـــلات منها 
بالحرب القائمة علـــى الحدود الجنوبية 
والانتهـــاكات التـــي تطـــال المدنيين، ولا 
يجـــب خلط الأمـــور والمفاهيـــم ببعضها 

البعض“.
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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفضون الاستسلام

رغم مرور أربع سنوات دون نتائج

على أمل أن تظهر الحقيقة يوما ما

موسى الصبيحي

ي 
ّ

هذا التوسع سيؤد

هات في 
ّ
إلى تشو

منظومة الحماية

معوقات داخلية 

وخارجية تقف في وجه 

تحقيقات المرفأ

ملحم خلف

 الخرطــوم - امتـــدت شـــرارة الحرب 
في الســـودان إلى النيـــل الأزرق، جنوب 
شـــرقي البـــلاد، في غياب أي مؤشـــرات 
إيجابية على إمكانية أن تفضي الجهود 
الدبلوماســـية الجديـــدة التـــي تقودهـــا 

الولايات المتحدة إلى تحقيق اختراق.
وأعلن المتحدث باســـم قـــوات الدعم 
السريع الســـيطرة على محلية التضامن 
فـــي إقليم النيل الأزرق، لكن الجيش نفى 
الأمر، معلنا عن إفشـــاله محاولة تســـلل 

للدعم وتكبيدها خسائر فادحة.
وعـــادة ما يلجأ الجيش الســـوداني 
إلـــى أســـلوب الإنـــكار عند خســـارة أي 

منطقة.
ورجـــح محللون في وقت ســـابق أن 
إقليم النيـــل الأزرق الذي يســـيطر عليه 
الجيش، سيكون ساحة القتال الجديدة، 
لاســـيما وأنه يقع في الناحية الجنوبية 
الشـــرقية لولاية ســـنار، حيث ســـيطرت 
قوات الدعم الســـريع على خمس المناطق 
فيه منذ مطلع الشـــهر الماضي من بينها 

مدينة سنجة.
ويحتـــل إقليم النيـــل الأزرق المتاخم 
لإثيوبيـــا موقعـــا إســـتراتيجيا، ويعـــد 
منطقة عبور لنهر النيل الأزرق أحد أكبر 
المصادر المائية لنهر النيل الذي يمتد من 

السودان إلى مصر.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـيطرة الدعم 
الســـريع على الإقليم من شأنها أن تقطع 
الإمـــدادات عن الحاميات العســـكرية في 
وســـط البلاد، وهو الأمر الذي سيشـــكل 
ضربـــة قوية للجيـــش الذي ينـــازع منذ 
أشهر لتحقيق قدر من التوازن في الحرب 
مع الدعم السريع دون أن يتحقق له ذلك.

ويشـــير المراقبـــون إلى أن سياســـة 
الإنكار التـــي تنتهجها قيادة الجيش في 
التعامل مع المعطـــى الميداني، تجعل من 
شبه المستحيل الحديث عن سلام قريب، 
لافتين إلى أن الجهود الأميركية الجارية 
حاليا مـــن أجل إطلاق مســـار تفاوضي 
جديد فـــي جنيـــف، لا يبدو أنهـــا تؤتي 

أكلها.
ويلفت المراقبون إلى أن السودانيين 
ضغـــوط  أي  الآن  حتـــى  يلمســـوا  لـــم 
جدية لدفـــع الجيش إلى الحـــوار، وكأن 

بواشنطن عدمت الوسائل لتحقيق ذلك.
ويعتقـــد المراقبون أن مـــا يجري من 
حديث أميركي حول جهود دبلوماسية، لا 
يبدو أن الغرض الحقيقي منه هو إجبار 
طرفي الصراع على الجنوح للســـلام بل 
هو تقطيع للوقـــت وعملية إدارة للأزمة، 
كمـــا دأبت واشـــنطن علـــى التعامل في 

ملفات أخرى.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
للسلام في السودان توم بريللو الجمعة 
الماضيـــة من أديس أبابـــا ”نحن واثقون 
من أن حرب الســـودان يجـــب أن تنتهي، 

وأن المسار الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو 
من خلال المفاوضات“.

مبـــادرة  وضعنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
لمحادثات الســـلام بنـــاءً على التشـــاور 
مـــع الأطـــراف ومـــع جميـــع الـــدول في 
المنطقـــة والذين يواصلـــون القلق ليس 
فقـــط مـــن أجل شـــعب الســـودان، (وهو 
قلقنا الأساســـي)، ولكن أيضـــا من أجل 

الاستقرار الإقليمي“.
وكشـــف بريللـــو عـــن ثلاثـــة أهداف 
للخطـــة الأميركيـــة لوقف الحـــرب وهي 
وقـــف العدائيات ثم الوصول الإنســـاني 
الكامـــل إلـــى جميـــع الولايـــات الثماني 
عشـــرة، أما الهـــدف الثالث هو تشـــكيل 
آلية لمراقبة وإنفـــاذ هاتين النقطتين بعد 

الاتفاق.

وتابع ”لهذا الســـبب نعتقـــد أن كلا 
الجانبين يجب أن يأتيـــا إلى المحادثات 
ويشـــاركا بحســـن نيـــة“. وكشـــف ”لقد 
وصلنـــا رد إيجابـــي مـــن قـــوات الدعم 
الســـريع، ونأمل أن نتمكن من الحصول 
المســـلحة  القـــوات  مـــن  التـــزام  علـــى 
السودانية للمضي قدما في المحادثات“.

وعـــن زيارته التـــي كان من المفترض 
أن تجـــري إلى بورتســـودان للقـــاء قائد 
الجيـــش عبدالفتـــاح البرهـــان، لكنهـــا 
ألغيت، قال بريللو ”كنت متحمسا لزيارة 
بورتسودان، ولقد حاولنا مؤخرا ترتيب 
رحلة مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة ســـامانثا باور فـــي الثامن من 

أغسطس“.
مـــع  كثـــب  عـــن  ”عملنـــا  وأضـــاف 
الســـودانيين في هـــذه العمليـــة.. لكننا 
توصلنـــا إلى خلاصـــة مفادهـــا أننا لن 

نتمكن من الذهاب إلى ما بعد المطار“.
وكشـــف المبعـــوث الأميركـــي عن أن 
أخبرتهم  الســـودانية  المســـلحة  القوات 
بعـــدم ارتياحهـــا لمقابلتهم فـــي المطار. 
وتابع ”احترمنا ذلك القرار، وألغينا تلك 
الرحلة، وسنســـتمر في البحث عن فرص 

للزيارة في أقرب وقت ممكن“.
وذكر المبعـــوث الأميركي أن البرهان 
اتصل بهم قبل حوالي شـــهرين، مضيفا 
للحضـــور  ســـواء  متاحـــين  ”ســـنكون 

الشـــخصي مع القيود على بورتسودان 
وكذلـــك فـــي المنطقـــة وبطـــرق أخـــرى 

للتشاور“.

نظام تأمين جديد يوسع قاعدة المحرومين 

من الحماية الاجتماعية في الأردن
النظام الجديد يصب في صالح المنشآت الخاصة على حساب العمال 

ــــــد أقرته  ــــــر نظــــــام تأمــــــين جدي يثي
ــــــل أكثر من  الحكومــــــة الأردنية قب
ــــــذ في  ــــــز التنفي شــــــهر ودخــــــل حي
ــــــا في  أغســــــطس الجــــــاري، غضب
ــــــي عدته  ــــــة الت الأوســــــاط الحقوقي
الاقتصادية  للمؤسســــــات  محاباة 
الصغرى والمتوســــــطة على حساب 

حقوق العمال.

النيل الأزرق ساحة قتال 

جديدة في السودان 

مع تعثر المبادرة الأميركية

الكثير من الأردنيين مهددون في رواتبهم التقاعدية

يحتل الإقليم المتاخم 

لإثيوبيا موقعا إستراتيجيا، 

ويعد منطقة عبور لنهر 

النيل الأزرق أحد أكبر 

المصادر المائية لنهر النيل
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 عــدن - يهـــدّد تراجـــع التمويـــلات 
الدولية للخدمات الأساســـية والشـــؤون 
الإنســـانية فـــي اليمن القطـــاع الصحي 
الضعيـــف أصـــلا فـــي البلـــد والمتضرّر 
بشـــدّة من الصراع المتواصل هناك منذ 
قرابة العشر ســـنوات والذي دخل عليه 
عامل تعقيد إضافي مؤثّر بشـــكل مباشر 
علـــى الأوضـــاع الماليـــة والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، ومتمثّـــل في اســـتهداف 

الحوثيـــين للملاحـــة في البحـــر الأحمر 
والبريطاني  الأميركي  العســـكري  والرد 

عليهم.
وتضافـــرت العديـــد مـــن العوامـــل 
لتقليص حجـــم ذلك التمويل من ضمنها 
طولُ فترة الصراع وكَلَلُ الممولين وسوء 
تصرّف السلطات ســـواء منها الحوثية 
أو المعتـــرف بهـــا دوليا فـــي التمويلات 

وحمايتها من عوامل الهدر والفساد.

وقبل عدّة أشهر طالبت الأمم المتّحدة 
الجهـــات المانحـــة بأكثـــر مـــن مليارين 
ونصف الميار دولار لتغطية نفقاتها على 
الخدمات والشؤون الإنسانية في اليمن 
لكن لم يصل من ذلك المبلغ وإلى حدّ الآن 
سوى جزء يسير بحسب مصادر يمنية.

ويؤثّر تناقص التمويل الدولي على 
قطاعي الصحة والغذاء شديدي الحيوية 
للسكان الذين يعانون توسّع دائرة الفقر 
في صفوفهم وندرة مـــوارد الرزق تأثرا 
بالأزمة الاقتصاديـــة والمالية في البلاد، 
فضلا عن كون أعـــداد كبيرة منهم باتت 
مقيمـــة بعيدا عن مناطقها الأصلية التي 
اضطرت للنزوح عنها فرارا من الحرب.

وحـــذّرت الحكومة اليمنيـــة، الأحد، 
مـــن أن أكثـــر من ألف مرفـــق صحي في 
البـــلاد مهـــدد بالإغـــلاق جـــراء تراجع 
التمويلات الدوليـــة للقطاع الصحي ما 
ينذر بتأثيرات ســـلبية على حياة ملايين 

السكان.
وقالـــت رئاســـة الـــوزراء الأحد في 
بيان إنّ ”رئيـــس الحكومة أحمد عوض 
بن مبـــارك ترأس اجتماعـــا حكوميا في 
العاصمـــة المؤقتة عـــدن لبحث تحديات 
تراجع التمويل الدولـــي الموجه للقطاع 

الصحي“.
وزيـــر  حـــذر  الاجتمـــاع،  وخـــلال 
الصحة قاســـم بحيبح من أن ”انخفاض 
التمويـــلات للقطـــاع الصحي ســـيؤدي 
إلى إغـــلاق أكثر من ألـــف مرفق صحي 

ويعرض 500 ألف امـــرأة لمخاطر الوفاة 
ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم 

والرعاية الصحية“.
كمـــا حـــذر مـــن أن الإغـــلاق ”ينذر 
بعواقـــب كارثية على القطـــاع الصحي، 
ويؤثـــر على حيـــاة ملايـــين المواطنين“. 
فيمـــا وجّـــه بن مبـــارك بتشـــكيل لجنة 
تضـــم وزراء التخطيط والتعاون الدولي 
والصحـــة والمياه والبيئـــة لإعداد خطة 
اســـتراتيجية لتقييم احتياجات القطاع 
الصحـــي وخارطـــة التدخـــلات الدولية 
المطلوبـــة، وتحديد مســـؤوليات التنفيذ 

والمدى الزمني المستهدف.
ودعـــا بحيبـــح الشـــركاء الدوليـــين 
والإقليميين إلى ”تجديد دعمهم الحيوي 
لتجاوز  الصحيـــة  للخدمات  والمســـتمر 
الكارثـــة  وتفـــادي  الراهنـــة  الظـــروف 

الإنسانية المحتملة“.
وفـــي يوليو الماضي أعلنت الحكومة 
اليمنيـــة انخفاض التمويـــلات الدولية 

للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعـــت آنـــذاك المنظمـــات الإقليمية 
والدوليـــة إلـــى ”تقـــديم دعم مســـتدام 
للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم 
الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه 

الفترة العصيبة“.
وكانـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة قـــد 
وجّهت نـــداء لتوفيـــر 2.7 مليـــار دولار 
لتمويل عمليات المســـاعدات الإنســـانية 
في اليمن. ووصـــف بيتر هوكينز القائم 

بأعمال منســـق الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية في اليمن المبلـــغ المالي الذي 
تســـعى الأمم المتحـــدة للحصـــول عليه 
بأنـــه أكثر واقعيـــة من مبلـــغ 4.3 مليار 
دولار الذي طلبته العام الماضي، حيث لم 
تتجاوز نسبة الاستجابة لنداء التمويل 
سنة 2023 أربعين في المئة فقط من البلغ 

المستهدف.

ولمّـــح هوكينـــز إلـــى اللجـــوء إلـــى 
مزيد مـــن الانتقائية فـــي تحديد الفئات 
المســـتهدفة بالمســـاعدات الدوليـــة قائلا 
إنّ الهـــدف هـــو وضع برنامج إنســـاني 
يســـتهدف الفئات الأكثر ضعفا بشـــكل 

أفضل ويكون له تأثير أكبر.
وشـــدّد على أنـــه لا ينبغي نســـيان 
اليمـــن فـــي وقت يتصـــدى فيـــه العالم 
لأزمـــات إنســـانية متعـــددة، قائـــلا إنّ 
التحدي الرئيســـي هو معالجة مشـــكلة 
الجـــوع في بلد يســـتورد كل احتياجاته 

الغذائية تقريبا.

وتحمّل العديد من الدوائر الحوثيين 
والشرعية اليمنية الجزء الأكبر كبير من 
المسؤولية على تردّي الأوضاع الإنسانية 
وســـوء الخدمات الأساســـية في اليمن 
وذلك بســـبب عدم قدرتهما على استثناء 
ملفـــات حيوية مثل الاقتصاد وما يرتبط 
به من أوضـــاع اجتماعية ومن عجز عن 
توفيـــر ضرورات الحياة مـــن صراعهما 
الذي يدور في نطـــاق نفس البلد وتطال 

تداعياته سكانه دون استثناء.
ودخل الطرفان خلال الأشهر الأخيرة 
فـــي صـــراع اقتصـــادي ومالـــي كانـــت 
الدوائـــر ذاتها قد توقعّت بـــأن تكون له 
أســـوأ الآثـــار على الأوضاع الإنســـانية 
والاجتماعيـــة في عمـــوم مناطق البلاد، 
لكن الأمم المتّحـــدة تدخّلت بالتعاون مع 
قـــوى إقليميـــة لنزع فتيلـــه ودفع طرفي 
الصـــراع إلى إبـــرام اتفـــاق تمّ بموجبه 
والمالية  الاقتصاديـــة  إجراءتهمـــا  وقف 

ضدّ بعضهما البعض.
ويشـــهد اليمن منذ أكثـــر من عامين 
تهدئـــة للحـــرب التـــي بدأت قبل عشـــر 
ســـنوات بين القوات المواليـــة للحكومة 
الحوثـــي  جماعـــة  وقـــوات  الشـــرعية 
المســـيطرة على محافظـــات ومدن بينها 

العاصمة صنعاء.
ودمرت الحـــرب معظم القطاعات في 
اليمن، لاسيما القطاع الصحي، وتسببت 
في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً 

في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

 أربيــل (العــراق) - بلغ التراشـــق بين 
أكبر حزبين في إقليم كردســـتان العراق، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني حـــول 
مأســـاة الإيزيديـــين درجـــة اســـتثنائية 
من الحدّة كون إحياء الذكرى العاشـــرة 
لاقتحـــام تنظيـــم داعش لمعقلهـــم قضاء 
ســـنجار بشـــمال العراق صادف مرحلة 
التحضيـــر للانتخابـــات البرلمانيـــة في 
الإقليم والتي يمثّل ملف الأقليات وتبنّي 
الدفـــاع عنهـــا محورا أساســـيا للدعاية 

الحزبية فيها.
ودخـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
ســـنجار في الثالث من شـــهر أغسطس 
2014 وشـــرع في ارتكاب مجازر وحشية 
بحـــق الإيزيديـــين الذيـــن كان يصنّفهم 
ككفار ويستبيح دماءهم وأموالهم ويُحلّ 
سبي نســـائهم وأطفالهم وهو ما قام به 

بالفعل بداية من ذلك التاريخ.
وتبـــارى الحزبـــان فـــي التعبير عن 
إدانـــة المجـــازر والاعتداءات الوحشـــية 
المرتكبـــة بحقّ الإيزيديـــين والتعبير عن 

التعاطف معهم.

واتّخذ الســـجال حـــول الملف منحى 
ادّعاء كل طرف القيام بالدور الرئيســـي 
فـــي حماية هذه الأقليـــة، واتّهام الطرف 

الآخر بالمسؤولية عن مأساتها.
وقال حـــزب الاتحّـــاد الوطني الذي 
يقوده ورثـــة الرئيس العراقـــي الراحل 
جـــلال طالبانـــي إنّ قوات البيشـــمركة 
التابعة لـــه صمدت في جه داعش عندما 
غزا ســـنجار بينمـــا انســـحبت القوات 
التابعة للحزب الديمقراطي الذي يقوده 
أقطاب أسرة بارزاني من القضاء تاركين 

الإيزيديين لمصيرهم.
متهمـــا  الديمقراطـــي  الحـــزب  وردّ 
غريمـــه حـــزب الاتحّـــاد بـــذرف دمـــوع 
التماسيح على مأســـاة الإيزيديين التي 
هو ”مســـؤول عنهـــا إلى جانـــب حليفه 

حزب العمال الكردستاني“.
وقـــال ســـعدي بيره المتحدث باســـم 
الحـــزب  قـــوات  إنّ  الوطنـــي  الاتحـــاد 
الديمقراطي انســـحبت سرا من سنجار 

وسلّمت الإيزيديين لتنظيم داعش.
وبعـــد مضـــي عشـــر ســـنوات على 
مأساة ســـنجار ماتزال الســـيطرة على 

القضاء موضع تنافس شديد بين العديد 
من القوى بما في ذلك الحزبان الكرديان 
الكردســـتاني  العمال  وحـــزب  الكبيران 
الملاحق من قبـــل تركيا باعتباره منظمة 
إرهابيـــة وفق تصنيفها، جنبا إلى جنبا 
ميليشيات شـــيعية كانت قد شاركت في 
الحـــرب ضدّ داعـــش في شـــمال وغرب 
العـــراق وماتـــزال تتشـــبث بالبقاء في 
المناطق التـــي دخلتها خلال تلك الحرب 

بما فيها سنجار.
وكان الوضـــع فـــي القضـــاء موضع 
اتفاق ســـابق بـــين الحكومـــة العراقية 
وســـلطات إقليم كردستان العراق قضى 
بتســـليمه للقـــوات الاتحاديـــة وقـــوات 

البيشمركة.
يطالب  الديمقراطي  الحزب  ومايزال 
بتنفيـــذ الاتفـــاق كـــون قواتـــه هي من 
ستشارك في حفظ الأمن في سنجار وهو 

ما يعارضه حزب الاتحاد الوطني.
ووصف بيره الاتّفاق بأنّه ”مشـــبوه 
ويشـــبه تكليف الذئاب بحماية الأغنام“ 
مبينا أنّ حزبه ”لن يوقّع أي اتفاق إذا لم 
يكن الهدف منه حماية الإيزيديين فقط“.

ودخلت جهات سياســـية أخرى على 
خط السجال بشأن سنجار والإيزيديين.

وقالـــت ســـروة عبدالواحد رئيســـة 
كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي 
إنّ ”من ســـلَّم ســـنجار وترك أهله، اليوم 
يذرف دموع التماســـيح ويستذكر إبادة 
الإيزيديين، والواقع أن من تركوا السلاح 
ولـــم يدافعـــوا عـــن النســـاء والشـــباب 

والشيوخ هم من يجب محاكمتهم“.
وكتبـــت في حســـابها علـــى منصّة 
إكـــس ”الثالـــث من أغســـطس يـــوم لن 
تنساه ذاكرتنا، حين سُبيت النساء وقُتل 
الإيزيديـــون بالجملة ولم يجدوا ناصرا، 
ـــى الجميع عنهم، لذلـــك اليوم كل  وتخلَّ
مسؤول في السلطة الاتحادية أو الإقليم 
عليه أن يشـــعر بهذه المســـؤولية ويعيد 
لأهل سنجار روحهم التي اقتلعتها أعتى 

منظمة وحشية في العالم“.
كمـــا كتبت الناشـــطة العراقية هيام 
الخزاعـــي علـــى منصة إكـــس ”القضية 
الإيزيديـــة أصبحـــت ســـلعة يتداولهـــا 
الفاســـدون ويتربحـــون من مأســـاتها، 
والدليـــل أن الشـــعب الإيزيـــدي مـــازال 
مشـــردا في المخيمات، ومنطقة ســـنجار 
علـــى حالها بعـــد الغـــزو الإرهابي لها، 
والكثيـــر مـــن الأســـيرات مازلـــن عنـــد 

الدواعش ولم تسع أي جهة لإعادتهن“.
وأضافت قولها ”مَنْ عادت من الأَسر 
ومعها أطفال لـــم يهتم بها أحد والأولاد 
لم يُســـجلوا فـــي النفوس بحجـــة أنهم 

مجهولو الهوية، وذلك في إهانة واضحة 
مـــن الســـلطة تجـــاه مـــن عانى الأسْـــر 
والاغتصـــاب والإذلال بســـبب الخيانـــة 
وســـحب الجيش من المنطقة في تواطؤ 

واضح ومكشوف“.
وقاد كبار قـــادة للحزب الديمقراطي 
بزمام  الرئيـــس  الممســـك  الكردســـتاني 
السلطة في إقليم كردستان العراق حملة 
لتبييـــض صفحـــة حزبهم فيمـــا يتعلّق 
بالقضيـــة الإيزيديـــة من خـــلال إغداق 
الوعود والتلويح بإغراءات مادية لأفراد 

من هذه الأقلية.
الإقليـــم  حكومـــة  رئيـــس  وأصـــدر 
مسرور بارزاني قرارا بتوزيع مساعدات 
ماليـــة على عدد مـــن الإيزيديين الناجين 

من داعش.
وقـــال رئيس مركـــز لالـــش الثقافي 
والاجتماعـــي ســـعيد جـــردو، الأحد في 
مؤتمـــر صحفـــي، إن المســـاعدة المالية 
تشمل جميع الإيزيديين الذين أُنقِذوا من 
التنظيم بمن فيهم المهاجرون إلى خارج 

العراق.
ومن جهته طمأن نيجيرفان بارزاني 
رئيس إقليم كردســـتان الإيزديين بالعمل 
على اســـتكمال اســـتعادة مـــن بقي من 

مختطفيهم لدى داعش.
وقال خـــلال مشـــاركته فـــي فعالية 
انتظمت في جامعة أربيل إحياء للذكرى 

العاشـــرة لمجـــازر داعـــش في ســـنجار 
إنّ هنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا الذيـــن 
يحتاجـــون إلـــى عـــلاج نفســـي ورعاية 
خاصة طويلة الأمـــد، ويجب ضمان ذلك 
ومســـاعدتهم فـــي العودة إلـــى الحياة 

الطبيعية.
وأضاف أنّ سنجار وأطرافها بحاجة 
إلى إعادة إعمار وخدمات وضمان الأمان 
والاســـتقرار داعيا لتنفيـــذ الاتفاق بين 
بغداد وأربيل بشأن الوضع في القضاء.

كمـــا دعا إلـــى تخصيص قســـم من 
أطروحات الماجســـتير والدكتـــوراه في 
الجامعـــات العراقية للبحث في مســـألة 
الإيزديين وذلك لـ“تأمين منصة للإيزديين 
يدافعـــون مـــن خلالهـــا عـــن قضيتهـــم 
ويحافظون بها على أصالتهم وتراثهم“.
وعلى الطرف المقابـــل أصدر المكتب 
السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني 
بيانا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة 
للإبـــادة الجماعية للإيزيديـــين على يد 
تنظيم داعش شنّ خلاله هجوما مباشرا 

على غريمه الحزب الديمقراطي.
بيشـــمركة  إنّ  البيـــان  فـــي  وقـــال 
الديمقراطي فرت من ســـنجار ما أضعف 
فـــرص المواجهـــة والصمـــود فـــي وجه 

هجمات داعش.
ونســـب فـــي مقابـــل ذلـــك لقواتـــه 
المســـاهمة فـــي التصـــدّي للتنظيم قائلا 

”على الرغم من بعد المسافة والتحديات، 
تمكـــن الحزب بســـرعة وبقـــوة صغيرة 
بالتعـــاون مع القوات الأخـــرى من بناء 
خط دفاعي لحماية النازحين والمنكوبين 

وإنقاذهم من الكارثة“.
تحريـــر  ”بعـــد  البيـــان  وأضـــاف 
ســـنجار لا تزال جهـــود الاتحاد الوطني 
الداخـــل  فـــي  مســـتمرة  الكردســـتاني 
والخـــارج لتســـريع تنفيذ مســـؤوليات 
والاتحاديـــة  الإقليميـــة  الحكومتـــين 
والمجتمع الدولي من أجل تعريف العالم 
بهـــذه الجرائـــم وتعويـــض المتضررين 
وتذليل العراقيل السياسية التي تعترض 

عودة النازحين“.
من  العراقيـــة  الســـلطات  وســـرّعت 
جهودها لاســـتكمال إعادة النازحين إلى 
مناطقهـــم التـــي كانوا قد نزحـــوا عنها 
بســـبب غزو داعش لهـــا، وحققت تقدما 
كبيرا نحو إغلاق الملـــف. لكنّ النازحين 
من ســـنجار مازالوا يمثلون الاســـتثناء 
إذ لـــم تســـمح التوتـــرات الأمنيـــة التي 
ماتـــزال قائمة في القضـــاء لهم بمغادرة 
مخيماتهـــم فـــي محافظة دهـــوك بإقليم 

كردستان العراق.
ويواجه حزب الاتحاد الوطني تهما 
بالمشـــاركة في اســـتدامة تلك التوترات 
في ســـنجار بســـبب تحالفه مـــع حزب 
هناك  المتواجـــد  الكردســـتاني  العمـــال 

جاعلا القضاء عرضة لضربات عسكرية 
وعمليات استخباراتية تركية.

وانضـــمّ حـــزب المســـتقبل الإيزيدي 
التقدمـــي إلى حـــزب الاتحّـــاد الوطني 
فـــي دعايته ضـــدّ الحـــزب الديمقراطي 
الحزب  رئيـــس  وطالـــب  الكردســـتاني، 
الحـــزب  بمحاكمـــة  بـــودش  ســـعيد 
سنجار  ”تســـليمه  بســـبب  الديمقراطي 

لداعش“.
تصريحـــات  فـــي  بـــودش  وقـــال 
لوســـائل إعـــلام محليـــة ”بعـــد احتلال 
داعـــش للموصـــل ازدادت المخاطر على 
ســـنجار، وازدادت معهـــا وعود الحزب 
بحمايـــة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
القضاء مـــن أي هجوم، وتســـببت هذه 
الوعود الكاذبـــة بالمجزرة المروعة، حيث 
لـــم يســـمح للشـــعب بامتلاك الأســـلحة 
وحماية نفســـه نتيجة الوعود التي كان 

يطلقها الديمقراطي“.
وأضاف ”قبل هجوم داعش كنا على 
خلاف مع الديمقراطي الكردســـتاني لذا 
لم يســـمح لنا بالتدخل وحماية سنجار 
فيما سمح لداعش بارتكاب أفظع جريمة 
بحق الإيزيديـــين، والذين أرادوا اللجوء 
إلى الجبال لحماية أنفســـهم من المجزرة 
قام الديمقراطي بوضع العراقيل أمامهم 
وســـهل الأمـــر علـــى التنظيـــم لارتكاب 

مجزرته النكراء بحقّهم“.

د بشل القطاع الصحي في اليمن
ّ

شح التمويل الدولي يهد

مأساة الإيزيديين مدار دعاية حزبية في كردستان العراق
 بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في الذكرى العاشرة لغزو داعش لسنجار

ّ
تراشق حاد

قضية إنسانية تنتظر إجراءات عملية لا بيانات حزبية

تجعل شــــــدّة الصراع على السلطة في إقليم كردستان العراق، وما ينطوي 
عليه من امتيازات ومكاسب سياســــــية ومادية، قطبيْ الصراع الرئيسيين، 
الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني وحزب الاتحّــــــاد الوطني، لا يفوّتان أي 
مناســــــبة لتســــــجيل كل طرف نقاطا على حســــــاب غريمه، حتى وإن كانت 

المناسبة إحياء ذكرى مأساة بحجم مأساة الإيزيديين.

المساعدات أبقت على القطاع الصحي حيا رغم التحديات

اتفاق سنجار أشبه 

بتكليف الذئاب 

بحماية الأغنام

سعدي بيره

أكثر من ألف مرفق صحي 

مهددة بالغلق بسبب شح 

التمويل وأكثر من مليون 

شخص سيتضررون مباشرة 

من ذلك



 الجزائر - استدعى القضاء الجزائري 
ثلاثـــة ممـــن أعربـــوا عـــن رغبتهـــم في 
الترشـــح للانتخابات الرئاسية المقررة 
في الأســـبوع الأول من شـــهر ســـبتمبر 
الداخـــل، إلـــى التحقيـــق علـــى خلفيـــة 
شـــبهات رشوة وشـــراء توقيعات طالت 
الملفـــات التـــي أودعوهـــا لدى ســـلطة 
الانتخابـــات، وهي تهم ثقيلـــة قد تكلف 
الســـجن، حتى ولو تعلـــق الأمر بعملية 
سياســـية، ســـبق لراغبين تم أقصاؤهم 

مـــن الســـباق أن وصفوهـــا بـ“المغلقة“ 
و“المتحيزة“.

الترشـــح  فـــي  راغبـــون  ومثـــل 
الجزائريـــة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
المقررة في الســـابع من شـــهر سبتمبر 
الداخل، أمام قاضي تحقيق لدى مجلس 
قضـــاء العاصمـــة، للاســـتماع لهـــم في 
نتائج تحقيق أفضـــى إلى ضلوعهم في 
ممارســـات منافية لقانـــون الانتخابات، 
ويتعلق الأمر بكل من بلقاســـم ســـاحلي 

مرشـــح تحالف حزبي، وســـيدة الأعمال 
سعيدة نغزة، وعبدالحكيم عمار.

واتهم هؤلاء بأعمال رشـــوة وشراء 
توقيعات، ويقصد بها استمارات التزكية 
التي يخولها القانـــون للمنتخبين لدعم 
أي مرشـــح، وقد تـــم إقصاء هـــؤلاء من 
سباق الانتخابات الرئاسية، كما رفضت 
الطعـــون التي أودعوها لـــدى المحكمة 
يعولـــون  كانـــوا  التـــي  الدســـتورية، 
حقوقهم  واســـتعادة  لـ“إنصافهم  عليها 
المســـتقلة  الســـلطة  هضمتهـــا  التـــي 
للانتخابات“ بحسب ما عبر عنه بعضهم 

في تصريحات صحفية.
وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية، قد 
أكدت ســـلامة ملفات المرشحين الثلاثة 
المعلن عنهم من طرف الهيئة المســـتقلة 
للانتخابات، ورفضت الطعون الخمســـة 
التـــي أودعـــت لديها من طـــرف راغبين 
آخريـــن في الترشـــح أقصتهم الســـلطة 
المذكـــورة، وهـــو ما يؤكد قبـــول ملفات 
كل من مرشـــح جبهة القوى الاشتراكية 
يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع 
الســـلم الإخوانيـــة عبدالعالي حســـاني 
الرئيس  المســـتقل،  والمرشح  شـــريف، 
الحالي عبدالمجيد تبون، فيما تم إبعاد 

13 راغبا من السباق.
وســـبق للنائـــب العام لـــدى مجلس 
قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، أن كشف 

الخميـــس الماضـــي، عن فتـــح تحقيق 
ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات 
منتخبين من طـــرف بعض الراغبين في 

الترشح للرئاسيات المقبلة.
وأوضح في ندوة صحفية، أنه ”بناء 
على معطيات ومعلومات مؤكدة مفادها 
لجـــوء بعـــض الراغبيـــن في الترشـــح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء 
توقيعات منتخبين مقابل الحصول على 
التزكية مـــن أجل الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، وانطلاقا من هذه المعطيات 
الأوليـــة وفي إطار ممارســـة صلاحيات 
العدالـــة، ممثلـــة فـــي النيابـــة العامة، 
وطالما أن القطـــب الجزائي الاقتصادي 
والمالي له اختصاص وطني في قضايا 
الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية 
القضائية بفتح تحقيـــق ابتدائي معمق 

حول ذلك هذه القضية“.
وأضاف: ”فـــي هذا الإطار باشـــرت 
التابعة  القضائـــي  التحقيـــق  مصالـــح 
للمديريـــة العامة للأمـــن الداخلي إجراء 
تحقيق ابتدائي معمق أســـفر عن وجود 
ثلاثة مستويات، كل مستوى يخص فئة 
معينة، وأنه تم الاستماع إلى أكثر من 50 
شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم 
مبالـــغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف 
مقابـــل  أميركـــي)  دولار  و200   150) دج 

تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح“.

وتابع: ”تم التحقيق مع 10 أشخاص 
تكفلـــوا بالوســـاطة فـــي جمع وتســـليم 
المبالـــغ المالية بين هـــؤلاء المنتخبين 
والراغبيـــن في الترشـــح، بالإضافة إلى 
وجود 3 أشـــخاص كانوا قـــد عبروا عن 
نيتهـــم في الترشـــح متورطيـــن في هذه 
التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم 

الإجراءات المنصوص عليها قانونا“.

ولفت النائب العـــام أن ”التحقيقات 
الأمنيـــة والإداريـــة والتأهيليـــة أثبتت 
صدور أحكام قضائيـــة نهائية بالحبس 
والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية 
ومعاملات غير مشـــروعة، في حق هؤلاء 
الراغبيـــن فـــي الترشـــح“. ولـــم يفصح 
عـــن هوية هـــؤلاء، فيما يعرف الشـــارع 
الجزائري أن المرشحة المنسحبة لويزة 
حنون، سبق لها أن حكم عليها بالسجن 
15 عامـــا نافذا العـــام 2019، في إطار ما 

عرف آنذاك بـ“شبكة التخطيط للانقلاب 
ومؤسســـة  الدولـــة  مؤسســـات  علـــى 

الجيش“، ثم أطلق سراحها بعد عام.
وفـــي خطـــوة لتبرئة الذمة، ســـارع 
المرشـــح ورئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالعالـــي حســـاني شـــريف، إلى نفي 
ضلـــوع منتخبيها في هذه القضية، وأن 
غيـــر معنيين  منتخبي حركـــة ”حمس“ 

بقضية شراء الاستمارات.
وأضـــاف: ”لـــم تصلنـــا أي معلومة 
حـــول اســـتدعاء أي أحد مـــن منتخبي 
الحركـــة للتحقيـــق فـــي القضيـــة، وأن 
حركة مجتمع الســـلم طالما نددت بهذه 
التصرفات، وســـتبقى تناضـــل من أجل 
إنجاح الانتخابات بكل شفافية ونزاهة“.
أمـــا رئيـــس حـــزب صوت الشـــعب 
للمرشـــح  الداعـــم  عصمانـــي،  الأميـــن 
المستقل عبدالمجيد تبون، فقد أكد بأنه 
”لم يتم تسجيل أي حالة لتورط منتخبي 
حزبه فـــي قضية شـــراء التوقيعات من 
أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن 

تم تسجيل حالات ستكون قليلة جدا“.
ووصـــف عمليـــة شـــراء التوقيعات 
بـ“السابقة في تاريخ الحياة السياسية، 
وأن حزبـــه يقـــف ضد هـــذه التصرفات، 
ويلـــح علـــى ضـــرورة تطهيـــر الطبقـــة 
للحـــزب  الاعتبـــار  ورد  السياســـية 

السياسي وعلاقته بمناضليه“.
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 تونس - أثار اهتمام الرئيس التونسي 
قيس ســــعيد بملف الأســــاتذة المؤقتين، 
ارتياحــــا كبيــــرا فــــي مختلف الأوســــاط 
التربويــــة والشــــعبية، وذلك بعــــد إعلان 
وزارة التربية عن قــــرب صدور أمر منظم 
لتوظيف المتعاقدين من أساتذة ومعلمين 
نواب ومرشدين تطبيقيين وأعوان تأطير 

بالمؤسسات التربوية في البلاد.
وتقول أوساط تربوية، إنه منذ تقلّدها 
لمنصــــب وزيرة التربية، ســــعت ســــلوى 
العباسي لحلحلة ملف الأساتذة المؤقتين 
الشــــائك والذي ظل عالقا منــــذ أكثر من 6 
سنوات، في إطار عقود العمل الهشة التي 
استخدمتها الحكومات المتعاقبة لإسكات 

الأصوات المحتجة.
الخطــــوة  الأوســــاط  تلــــك  ووصفــــت 
بـ”الجريئــــة“، خصوصــــا فــــي ظلّ شــــحّ 
المالية الذي تعاني منه البلاد واستنزاف 
الملــــف للخزينــــة العامة، فضــــلا عن كون 
أكثــــر من 97 في المئة مــــن خزينة الوزارة 

تخصص للأجور.
ويعتبــــر الأســــاتذة المؤقتــــون إحدى 
الآليات التي تعتمدهــــا وزارة التربية في 
تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم 
بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع 
إبقائهــــم على لائحة الانتظــــار ما يمنحهم 
لاحقــــا الأولوية في التعيين عند تســــجيل 

نقص في أعداد المدرسين.
وقال مالك العياري المنســــق الوطني 
للأساتذة المؤقتين، إن ”التعيين، يأتي في 
إطار أمر أو مرســــوم رئاسي، يتنزل ضمن 
تفاعل الرئيس مع تحركهم الأخير يوم 30 

يوليو الماضي“.
لجريــــدة  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”الصبــــاح“ المحليــــة أن ”الوزيــــرة وبعد 
لقائها مع الرئيس قيس سعيد، تم الاتصال 
بتنســــيقية الأســــاتذة المؤقتين وإبلاغها 
أن وضعيتهم ســــيتم تســــويتها في شكل 
دفعات، كما ســــيتم تحديــــد عدد المعنيين 
بــــكل دفعــــة طبقــــا لحجــــم الاعتمــــادات 
المرصودة، على أن يتم تقســــيم الأساتذة 
المؤقتين من 2008 إلى غاية 2024، مبدئيا 

مــــن دفعة إلــــى ثلاث دفعــــات، والقطع مع 
سنوات التهميش والتشغيل الهش“.

الرئيس  وأوضح مالك العيــــاري أن “ 
ســــعيد أكد على ضــــرورة مراجعة معايير 
التوظيف، تجاوبا مع ملاحظة التنسيقية 
أنها معايير قاسية، على أن يكون المعيار 
الأساســــي هو الفترة والعمر وأول ســــنة 
لســــد الشــــغور أي الأقدميــــة“، لافتــــا أن 
”التنســــيقية الوطنية للأساتذة المؤقتين، 
ســــتكون حاضــــرة الاثنيــــن أمــــام وزارة 
التربية، تفاعلا مع موقف الرئيس أولا، ثم 
إعلان وزارة التربية الداعي للاحتفال أمام 

مقر وزارة التربية بباب بنات“.

وتابــــع العياري أن ”تجمع الأســــاتذة 
المؤقتين سينطلق عشية الاثنين، من أمام 
الوزارة باتجاه شــــارع الحبيب بورقيبة، 
في حركــــة رمزية ومن أجــــل التأكيد على 

إصلاح تربوي حقيقي“.
ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور 
الأمر الذي سينظم عمليات توظيف جميع 
المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء الرئيس 
قيــــس ســــعيد بوزيــــرة التربيــــة ســــلوى 

العباسي، الجمعة.

ويعتبر المعلمون المؤقتون أن العقود 
التــــي تربطهم بــــوزارة التربية هشــــة ولا 
تفضي إلى التوظيف. وكثيرا ما دعوا إلى 
تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر 
والجلــــوس إلــــى طاولــــة الحــــوار لإيجاد 
الحلول وتنزيــــل الاتّفاق المطلوب بالرائد 

الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.
وكانــــت الوزارة قد أبرمــــت مع وزارة 
الماليــــة في 23 مايــــو 2020، اتفاقية تنصّ 
علــــى أن تتم تســــوية الوضعيــــة المهنية 
للأساتذة المؤقتين تدريجيا على4 دفعات، 
وتتمثــــل هــــذه التســــوية فــــي التوظيف 
الرســــمي بعد ســــنوات مــــن التعاقد، عبر 
الزيــــادة في الأجــــور والتمتــــع بالضمان 
الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر، وذلك 
ابتــــداء من الســــنة الدراســــية 2020-2021 

وصولا إلى السنة الدراسية -2023 2024.
وتشــــمل الاتفاقية الأساتذة المؤقتين 
المســــجلين في قاعــــدة البيانات الخاصة 
بالــــوزارة المذكورة، علــــى أن يتم توظيف 

حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير أنه، مع انطلاقة الســــنة الدراسية 
2024-2023 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية 
وضعية الدفعة الرابعة من الأســــاتذة وفق 
ما نصت عليه الاتفاقيــــة، لتبرم لاحقا في 
شــــهر مايــــو 2023، وزارة التربية ووزارة 
الشــــؤون الاجتماعيــــة والجامعــــة العامة 
للتعليــــم الثانــــوي، اتفاقيــــة ثانية تنص 
على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة 
لتكويــــن لجان فنية لتدارك كيفية تســــوية 

وضعية الأســــاتذة المؤقتين لكن الوزارة 
أخلــــت بهــــا، ليواصــــل بعدها الأســــاتذة 
المؤقتــــون احتجاجاتهم للتنديد بتواصل 

تهميش حقوقهم.
وأفــــاد المتخصــــص في علــــم النفس 
التربــــوي، أن ”حلحلــــة ملــــف الأســــاتذة 
المؤقتــــون هــــو وعد مــــن الوزيــــرة، ومن 
الجيّــــد أن تتم معالجتــــه أو معالجة جزء 
منه، نظــــرا لأن الأزمــــة قائمة منــــذ قرابة 

العشر سنوات“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هنــــاك الكثير 
من الشــــجاعة والعــــزم على حــــلّ الملف، 
وهــــي خطوة إلــــى الأمام“، لافتــــا أن عدد 
الأساتذة المؤقتين في حدود 4300 أستاذ، 
وهــــذا الإجراء هــــو ردّ اعتبار للأســــاتذة، 
خصوصــــا وأنهم يشــــتغلون منــــذ 7 أو 8 
ســــنوات كمعوضينّ، وآن الأوان لتسوية 

وضعيتهم“.
وتابع الشــــويخي ”السياسة المتخذة 
مــــن قبل الســــلطة الآن هي ترســــيم هؤلاء 
وغيرهم في مختلف الأســــلاك، مع التخلي 

على منظومة المناولة“.
المدرســــين  وضعيــــة  وتُجسّــــد 
المعوضين خيارات التشغيل الهشة التي 
اعتمدتهــــا حكومات ما بعد 2011، من أجل 
شراء ســــلم اجتماعي وإســــكات أصوات 
قــــد تحتج ضدّ الســــلطة، فوجد الآلاف من 
المدرّســــين أنفســــهم في وضعية تهميش 
وبعيدة عن مقاييس التوظيف في القطاع 

العمومي.

قرار طال انتظاره

اهتمام رئاسي بملف المدرسين المؤقتين 

في تونس يثير تفاؤلا بقرب حل الأزمة
المنسق الوطني للأساتذة المؤقتين: ستتم تسوية الوضعية تدريجيا

تهم الرشوة وشراء التوقيعات تعيد حسابات الطموح السياسي المشبوه

توصلت وزيرة التربية التونسية بعد 
تنســــــيق مع الرئيس قيس ســــــعيد، 
إلى تسوية ملف المدرسين المؤقتين، 
ــــــى دفعات  من خــــــلال توظيفهم عل
وحســــــب اختلاف وضعياتهم، في 
ــــــون أنها خلفت  ــــــرى مراقب خطوة ي
ارتياحا نســــــبيا في صفوف هؤلاء، 
وكرّســــــت اهتمامــــــا مباشــــــرا من 

السلطة بتسوية ملفاتهم.

 طرابلــس - نـــددت حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها فـــي ليبيا، 
الأحد، بمحـــاولات إغلاق حقل الشـــرارة 
النفطـــي، واصفة إياهـــا بكونها ”ابتزازا 

سياسيا“.
والشرارة، أحد أكبر حقول النفط في 
ليبيا، إذ تقارب طاقته الإنتاجية 300 ألف 
برميل يوميا. وهو هدف متكرر لمحتجين 

محليين لأسباب سياسية مختلفة.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها ”لن 
تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 
لحمايـــة مصالـــح شـــعبنا والدفـــاع عن 
حقوقه في الاســـتفادة من ثروات بلاده“، 
وذلك بعـــد أن أغلق محتجـــون محليون 

الحقل جزئيا السبت.
وأضافـــت أن ”حصـــة إنتـــاج ليبيـــا 
فيه تبلـــغ 88 في المئة وحصة المشـــغل 
الأجنبـــي 12 في المئة“، مشـــيرة إلى أن 
إغلاق الحقـــل ”يترتب عليه تفاقم معاناة 
الشـــعب الليبي الـــذي دفع لوحـــده ثمن 
أزمات إقفال النفط المتكررة التي تسببت 
في أضرار جســـيمة للاقتصـــاد الوطني، 

وأثرت سلبًا على حياة مواطنينا“.
وأكد مهندســـان في حقل الشرارة، أن 
محتجين محليين أغلقـــوا الحقل جزئيا 
في وقت متأخر الســـبت، وذلك احتجاجا 
على تردي أوضاعهم المعيشية وتغييبهم 
من خطط التنمية التي تنفذها الســـلطات 

التنفيذية.
وبحسب وســـائل إعلام محليّة، أجبر 
المحتجـــون حـــرس المنشـــآت النفطية 
والموظفيـــن على وقف الإنتـــاج وإغلاق 
الحقـــل النفطي جزئيا، إلـــى حين النظر 
فـــي مطالبهم وتنفيذ الحكومة لتعهداتها 

السابقة.
وأعلن رئيس ”حراك فزان“ في منشور 
عبر صفحته على فيســـبوك البدء الفعلي 
لإغلاق حقل الشـــرارة، دون أن يكشف عن 

أسباب إغلاق الحقل.
من جهته، قال رئيـــس ”حراك فزان“، 
إن ”صـــدام أعطـــى تعليمـــات فورية عبر 
القـــوة  اســـتخدام  دون  ومـــن  الهاتـــف، 
العســـكرية، بإغـــلاق الموقـــع ردا علـــى 
محاولـــة اعتقاله، الجمعـــة الماضي في 
إيطاليا، بنـــاء على مذكرة اعتقال صدرت 
بحقـــه في إســـبانيا“، خاصـــة أن الحقل 

تديره شركة ”ريبسول“ الإسبانية.
وأضاف في تصريح لوكالة ”إيطاليا 
برس“ للأنباء، ”لم يشارك أي من مقاتلينا 
في إغلاق معســـكر الشـــرارة الذي تديره 
شركة ريبسول الإسبانية، وليست لي أي 

علاقة بإغلاقه، وأرفض اتهامي بذلك“.
وأشـــار إلـــى أن صـــدام حفتـــر زار 
رومـــا الجمعـــة الماضي، وعنـــد عودته 
إلى بنغازي أوقفته الســـلطات الإيطالية، 
لوجود مذكـــرة اعتقال صدرت بحقه ”في 
ضوء تورطه في تهريب شـــحنة أســـلحة 
اعترضتها الشـــرطة الإسبانية قبل أشهر 

عدة“.
أقفلـــت  الجـــاري،  العـــام  ومطلـــع 
مجموعات من المتظاهرين حقل الشرارة، 

مطالبين بتحســـين ظروفهم المعيشـــية، 
وبنـــاء مصفاة فـــي الجنـــوب، وصيانة 
الطـــرق المتهالكـــة، ووضع حـــد لنقص 

الوقود في جنوب ليبيا.
وتعاني مناطق الجنوب من التهميش 
الدائم رغـــم أن بها منابـــع النفط والغاز 
والمـــاء وهي ثريـــة بالمعادن النفيســـة، 
وهناك صراع إقليمي ودولي على بســـط 
النفوذ على ثرواتها الطبيعية ومواقعها 
الإســـتراتيجية المهمة كبوابة للصحراء 

الكبرى ووسط أفريقيا.
وتعتمـــد ليبيـــا على إيـــرادات النفط 
فـــي دخلها الأساســـي بنســـبة تزيد عن 
95 فـــي المئة، يذهب أكثرهـــا إلى رواتب 
الموظفيـــن ودعـــم المحروقات والســـلع 

والخدمات الأساسية.
وشـــهد قطـــاع النفط فـــي ليبيا، منذ 
انهيـــار نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر 
أبرزهـــا  كان  عـــدة  إغلاقـــات  القذافـــي، 
إغـــلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل 
واســـتمر أكثر من شـــهر كامل عندما قام 
أشـــخاص من الجنـــوب بإيقـــاف إنتاج 
وتصديـــر النفـــط بهـــدف الضغـــط على 
حكومة الدبيبة لتســـليم السلطة لرئيس 
الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من 

البرلمان في فبراير 2022.

ويقـــع الحقل في حـــوض مرزوق في 
جنوب شـــرق ليبيـــا وتديره المؤسســـة 
الوطنيـــة الليبيـــة للنفـــط عبـــر شـــركة 
أكاكوس مع شـــركات ريبسول الإسبانية 
وتوتال الفرنســـية وأو.إم.في النمساوية 

وإكوينور النرويجية.
وســـبق أن حذر وزير النفـــط والغاز 
الليبـــي محمد عون مـــن تداعيات إغلاق 
حقل الشـــرارة النفطي، مؤكدا أن الشعب 
الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال 
في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق 
الضـــرر بســـمعة ليبيـــا الاقتصادية، ولا 
ينبغـــي اســـتخدام النفـــط كورقة ضغط 
سياســـية على حســـاب مصلحة الشعب، 
مردفـــا أن الإغلاق ســـيؤدي إلـــى نقص 
الوقـــود والكهربـــاء، مطالبا جهاز حرس 
الحقـــول  بتأميـــن  النفطيـــة  المنشـــآت 

وضمان استمرار الإنتاج.
مـــن جهته، حـــاول رئيـــس الحكومة 
المؤقتة في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، 
معالجة مشـــكلة المحتجين من جذورها 
عـــن طريـــق اســـتقبال عمـــداء بلديـــات 
بالجنوب الليبـــي، وأبلغهم بزيادة كمية 
الوقود وإســـطوانات الغـــاز المخصصة 

لسكان تلك المناطق.
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 بغــداد - دخـــل العديـــد مـــن مقدمي 
البرامـــج والمراســـلين الصحافيـــين في 
وســـائل الإعـــلام العراقيـــة فـــي بغداد 
وأربيل للعمل السياســـي مستفيدين من 
شعبيتهم، سواء في البرلمان أو الحكومة، 
وحاول البعض من ”السياسيين الجدد“ 
استثمار الســـلاح الإعلامي في مواجهة 
القـــوى التقليدية الحاليـــة و“إزعاجها“ 

للحصول على الاستحقاقات المطلوبة.
وذكرت وكالة شـــفق نيـــوز في تقرير 
لهـــا أن بعـــض هـــذه التجـــارب نجحت 
واســـتمرت، وأخرى انتهت قبل أن تبدأ، 
وتولى بعض الصحافيين مناصب مهمة، 
في حـــين تراجع بعضهم عـــن العمل في 
الجانـــب السياســـي وعـــاد إلـــى العمل 
الإعلامي مجددا لأســـباب مختلفة، بينما 
”دمـــج“ بعضهم بـــين العملـــين الإعلامي 
والسياسي لاستقطاب الجمهور العراقي.
ويجد صحافيون أن العمل الإعلامي 
”السياســـي“ يصطـــدم بحواجـــز المـــال 
والســـلاح، فـــي حين يـــرى آخـــرون أن 
دخول الإعلاميين إلى المجال السياســـي 

”ضرورة“ مطلوبة.

وقـــال رئيـــس تيـــار الخـــط الوطني 
عزيز الربيعـــي إن ”العاملين في الإعلام 
السياســـي (أنا وآخرين) لوحظ أن هناك 
مســـؤولية في المرحلة المقبلـــة للتصدي 
للعمل السياسي، خصوصا وأن المرحلة 
المقبلة هي للشباب أو الجيل الثالث الذي 

سيتصدى للعملية السياسية“.
مـــع  بالتعـــاون  الربيعـــي،  وعمـــد 
مجموعـــة من الشـــباب مـــن تخصصات 
مختلفة إلى تشـــكيل تيار سياسي وليس 
حزبا إيمانا منهم بأنه مشـــروع سياسي 
اجتماعـــي جماهيـــري وليـــس انتخابيا 
يؤمن بمبدأ الدولة وقبول الآخر، مضيفا 
”قـــد لا نشـــترك فـــي الانتخابـــات المقبلة 
ونتوجـــه إلـــى العمليـــة السياســـية في 

مرحلة لاحقة“.
وعمل في مؤسسات إعلامية عراقية 
كان أبرزهـــا العمـــل فـــي قناة الشـــرقية 
الفضائيـــة التي كان يقـــدم فيها برنامج 
”قيل وقال“ ويســـتعرض فيها وثائق عن 

فساد بعض المؤسسات الحكومية.
مـــع  التعامـــل  أن  إلـــى  وأشـــار 
السياســـيين بحكـــم العمـــل الإعلامـــي، 

يعتبر عاملا مساعدا للدخول إلى العمل 
السياسي باعتبار الإعلامي هو من أكثر 
الفئـــات اطلاعا علـــى مجريـــات الأمور 
وشـــكل وهوية الاجتماعات والتحالفات 
العمليـــة  بســـير  المتعلقـــة  والأســـرار 
الديمقراطية، لذلك يجد أنه يمتلك فرصة 
أكبر للنجاح مقارنة بغيره ممن أسسوا 
كيانات سياســـية وهم لا يعرفون شـــيئا 
عن ما تتبناه هـــذه القوى من أفكار غير 

معلنة.
ويؤكد الكثيرون أن العمل السياسي 
لا يختلـــف كثيرا عـــن الإعلامـــي، وقال 
القيـــادي في تيار الخـــط الوطني حامد 
السيد ”كنا نتصدى في العمل الإعلامي 
لمشكلات سياســـية تلامس جوهر الأزمة 
المتصلـــة بالنظام والمعادلة السياســـية، 
وفي السنوات التي قضيناها في الإعلام 
السياسي كنا نشـــخص أخطاء المعادلة 
السياســـية ومشـــكلة التوازنـــات التي 
تسمى في الواقع بالمحاصصة وتقاسما 
وتغانما للســـلطة بين الأحـــزاب، فضلا 
عن الاســـتحقاقات السياسية التي كانت 
تغتنم وتتلاعب بمقدرات البلد ومصلحة 
المواطنين، للوصول إلـــى حلول، بل كنا 
نطرح برامج سياســـية للقوى الماســـكة 
بالســـلطة وهـــي برامج حقيقيـــة تعالج 
مشـــكلات لا يزال يعاني منهـــا المواطن 

والبلد بشكل عام“.
وذكر الســـيد، وهـــو صحافي عراقي 
عمل فـــي عدد من المؤسســـات الإعلامية 
خـــلال  المـــدى،  مؤسســـة  آخرهـــا  كان 
حديثـــه للوكالـــة شـــفق نيـــوز ”وصلنا 
إلى قناعة ومســـؤولية شـــخصية بأن لا 
نكتفي بطرح المشـــكلات السياســـية، بل 
لا بـــد من إزعاج هذه الطبقة السياســـية 
بفعل يؤثر على وجودها واســـتحقاقها 
السياســـي من خـــلال التصـــدي للفعل 
السياســـي، وهـــو تصـــد يعـــد مغامرة 
ومجازفـــة في العراق، فأنـــت إن لم تكن 
تمتلك المال والسلطة والسلاح لا يمكنك 
أن تؤثـــر وتتســـاوى مـــع هـــذه القوى 

السياسية“.

وتحـــدث عـــن تجربته مـــع مجموعة 
تتلطـــخ  لـــم  الذيـــن  الإعلاميـــين  مـــن 
قناعاتهـــم بالتبعية السياســـية منذ عام 
2003 وحتـــى اليـــوم ولم يتأثـــروا بالمال 
السياســـي الســـائب والفاســـد، فاتفقوا 
على تأســـيس تجربة ”الخـــط الوطني“ 
التي أعلنها الســـيد من عزيـــز الربيعي، 
وهي تجربة ناشـــئة ولكنهـــا اتعظت من 
تجـــارب الحركات السياســـية الناشـــئة 

والتشرينية.
وأوضح الســـيد ”ســـبب اتعاظنا أن 
هـــذه الحركات لم تكن مســـتقلة بشـــكل 
تام وكانـــت تمارس الفوضـــى والعبثية 
السياســـية وناقصة خبرة، ولدينا خبرة 
كافيـــة للتعامـــل مـــع القـــوى التقليدية 
السياســـية ولكننـــا لا نؤمـــن بالســـلاح 

والتغيير العنيف“.
وهنـــاك  صعـــب  المســـار  أن  وبـــينّ 
حاجة إلـــى تثبيت أقدامهـــم في العملية 
السياســـية وإقناع الشعب العراقي الذي 
أحبط من أي تجـــارب حزبية وينظر لها 
على أنهـــا تجارب فئوية وثـــراء فاحش 

وفساد مالي وفوضى.
وبينّ أنهـــم يؤمنـــون بإزاحة الجيل 
القديم ويعولون على الجيل السياســـي 
التســـعيني والألفيني في هـــذا الجانب، 
موضحـــا أن الصحافـــي الناجـــح هـــو 
من يســـتطيع أن يكون مؤثـــرا ومتبوعا 
وغير تابـــع وأن الصحافة في ظل تراكم 
التخبطات الحالية وعدم الاســـتقرار هي 
مصدر إلهام لأي شـــخص يريد أن يكون 

سياسيا ناجحا.
الإعلاميـــين  تجربـــة  تختلـــف  ولا 
السياســـيين كثيرا بـــين بغـــداد وإقليم 
كردستان، ولفت الإعلامي السابق وعضو 
مجلـــس النـــواب العراقي عـــن محافظة 
الســـليمانية كاروان يارويـــس أنـــه بدأ 
العمل الإعلامـــي منذ عام 1999 في مجال 
الصحافة المقروءة وبعدها عمل كمراسل 
صحفـــي في جريـــدة ”كوردســـتان نيو“ 
وتدرج في عدد من المؤسســـات الإعلامية 

قبل الدخول في الميدان السياسي.

وأوضح يارويـــس، النائب الحاصل 
على شهادة البكلوريوس في الإعلام، أن 
بداياته كانت فـــي مجال الإعلام الحزبي 
والسياســـي فهو كان يعمل في المجالين 
ســـوية علـــى الرغم مـــن امتلاكـــه آرائه 
الخاصـــة، مبينا أنه وبعد تســـلمه إدارة 
إحدى المؤسسات الإعلامية دخل معترك 
السياسة تدريجيا وفي عام 2014 أصبح 
مدير إعـــلام المكتب السياســـي للاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني وفي عـــام 2021 
أصبح عضوا في مجلس النواب العراقي 

في دورته الحالية.
لكنه يرى أن العمل في مجال الإعلام 
والسياسة مختلفان على الرغم من وجود 
بعض الترابـــط بينهما لكنهما يحتاجان 
إلى المتابعة والاطلاع المستمر وأن تكون 

متصلا بالجمهور بصورة مستمرة.

وأكد أن العمل السياسي في العراق 
وكردستان لا يسير وفقا للثوابت العالمية 
والمخطط لها لأن العمل السياسي في كل 
البلدان هو ظاهرة حضارية ومدنية، لكن 
فـــي العـــراق ”نجد أن العمل السياســـي 
عمـــل مكلف وثقيـــل، والملفـــت للنظر أن 
المجتمـــع العراقي والكردســـتاني أصبح 
مجتمعـــا سياســـيا لهذا نجـــد أن العمل 
السياسي في الإقليم والعراق وصل إلى 
حد لا تستطيع العمل فيه بأفضل مما هو 

موجود“.
وقال النائب السابق في برلمان إقليم 
كردستان ومنسق تيار الموقف علي حمه 
صالح إنه ”دخل ميدان العمل السياسي 
منـــذ عـــام 2011 حيـــث كان عضـــوا في 
المجلس القيـــادي لحركـــة التغيير، لكنه 
فـــي بداياته عمـــل في مجـــال الصحافة 

وبالأخص في الصحافة الاقتصادية“.

وأضاف صالـــح أن ”هدفه من العمل 
فـــي السياســـة والإعلام، هو اســـتثمار 
لخدمـــة  المجالـــين  أو  المنبريـــن  هذيـــن 
الشـــعب“، مشـــيرا إلى أن ”من واجبات 
الإعلامـــي نقل المعلومـــات بدقة وحقيقة 
مسؤولياته  السياسي  والعمل  ونشرها، 

أكبر وأوسع من الإعلامي“.
وعـــن وضع العمـــل السياســـي في 
”العمـــل  أن  رأى  وكردســـتان،  العـــراق 
السياســـي في العراق شاق ومتعب لأن 
بعض الأطراف السياســـية فـــي العراق 
تمتلـــك أجنحة مســـلحة ولهـــا نفوذ في 
المؤسســـات الحكومية“، مبينا ”للأسف 
فإن العمل السياســـي في العراق تحول 
لدى بعض السياسيين إلى عمل تجاري، 
ولهذا نجد أن السياســـة تفقـــد أهدافها 

الوظيفية في العراق“.
في المقابل، اعتبرت النائبة الســـابقة 
فـــي برلمـــان كردســـتان فيان عبـــاس أن 
”الصحافيـــين كونهـــم الســـلطة الرابعة 
وبحكم قربهم من الناس ونقل معاناتهم 
عن طريـــق الصحافـــة، فإنهـــم يمثلون 
النخبـــة والشـــريحة الأكثر شـــهرة في 
المجتمـــع والناس تثق بهم، فهذه عوامل 
لدخول الصحافيين عالم السياسة وقبة 

البرلمان ومجالس المحافظات“.
وذكـــرت عبـــاس، مســـؤولة نقابـــة 
صحافيي كردســـتان، فـــرع دهوك حاليا 
أن ”الصحافيـــين الذيـــن يدخلـــون عالم 
السياســـة لديهم طموحـــات أيضا، فهم 
أيضـــا مثلمـــا ينقلـــون معانـــاة الناس 
يعملون على معالجتها سواء أكانوا في 
منصب سياســـي أو فـــي البرلمان، وأجد 
أن دخولهم عالم السياســـة ضرورة لأن 
العمل الصحفي قريب جدا على الجانب 

السياسي“.
وخلصـــت فيـــان عباس إلـــى القول 
إن ”أعـــداد الصحافيـــين الذيـــن دخلوا 
الميدان السياســـي ازداد خلال السنوات 
الأخيرة، بســـبب قدرتهم على استقطاب 
أصـــوات الناخبـــين واهتمامهم بعملهم 

ونجاحهم“.

ميديا 
أونلاين

البعض دفع الثمن غاليا

 الخرطــوم - افتتـــح والـــي الخرطوم 
أحمـــد عثمـــان حمزة مقـــر قنـــاة النيل 
الأزرق الجديد بأم درمان تمهيدا لمعاودة 
بـــث القناة قريبا، لتكـــون صوتا للجيش 
لتغطية الأحداث وفقـــا لمنظوره ورؤيته، 
إذ دأبـــت المنصات الإعلاميـــة الموالية له 
على بث رسائل متنوعة بمضمون واحد 
هـــو ”تمجيد الجيـــش وشـــيطنة الدعم 

السريع“.
وقـــال عثمـــان إن قناة النيـــل الأزرق 
من المنصات المهمة ذات الصيت الواسع 
واســـعة  جماهيريـــة  بقاعـــدة  وتتمتـــع 
وتحظـــى بمتابعة مـــن خـــلال برامجها 
المميـــزة، لافتا إلـــى أن ”مقر القناة في أم 
درمان جاء في توقيت مهم لنقل الأحداث 
وحركـــة المجتمع مـــن داخل كـــرري وأم 

درمان وأمبدة“.

الأزرق  النيـــل  قنـــاة  مديـــر  وقـــال 
عمـــار شـــيلا إن القناة جهـــزت موقع أم 
درمـــان لإيمانها القاطـــع بأهمية وجود 
كاميـــرا القناة وســـط الأحـــداث، معربا 
عـــن تقديره لوالي الخرطوم وتشـــجيعه 
للقنـــاة وكل الراغبـــين علـــى اســـتعادة 

نشاطهم.
وتعهـــد ”بأن تعمل القنـــاة على نقل 
نبض الشارع وحركة الجماهير وإتاحة 
الفرصـــة لـــكل المبدعـــين الذيـــن ظلـــوا 

صامدين بأم درمان وكرري وأمبدة“.
وتشـــير التصريحات الرسمية التي 
أطلقهـــا والـــي الخرطوم ومديـــر القناة 
إلـــى مـــدى اهتمـــام الســـلطات الموالية 
للجيـــش بالخطاب الإعلام وســـط حالة 
من الاســـتقطاب تشـــهدها البـــلاد، فيما 

يستشري خطاب الكراهية تحت مسمى 
التغطية الإخبارية للأحداث.

انـــدلاع  مـــع  الخطـــاب  وتحـــول 
المواجهات المســـلحة إلـــى وصف قوات 
الدعـــم الســـريع بأنهم غير ســـودانيين 
و“عرب الشـــتات“، وهو خطـــاب انخرط 
فيه سياسيون وصحافيون ومؤثرون في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي انضم إليه 
كل الداعمـــين والمســـتفيدين من الجيش 

إضافة إلى الإسلاميين.
وتم اســـتغلال الصراع لخلق فوضى 
إعلامية، من خلال إنشـــاء العشـــرات من 
المواقع الإلكترونية والحسابات الوهمية 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
بهـــدف التحكـــم فـــي تدفـــق المعلومات 
ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة وخطاب 

الكراهية والعنصرية.
كما أن المواطنـــين الصحافيين الذين 
يحاولون عكس مجريات الأحداث، غالبا 
مـــا يكونون عرضة للاســـتقطاب وللرأي 
الشـــخصي ممـــا أدى إلى حـــدوث أزمة 
صحافة  لافتقـــاد  ومصداقية  معلومـــات 

المواطن لمعايير العمل الصحفي.
الصحافـــة  واجهـــت  المقابـــل،  فـــي 
المســـتقلة تحديات كبيرة هددت وجودها 
ودورها في المجتمـــع. حيث أدت الحرب 
إلـــى إغـــلاق العديـــد مـــن المؤسســـات 
الإعلاميـــة، وتعطيل عمـــل الصحافيين، 
وانتشـــار المعلومات المضللـــة والدعاية 

الحربية.
وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة 
تصريحـــات  فـــي  عبدالعزيـــز  أشـــرف 
لوســـائل إعلام محلية، ”من المؤكد غياب 
الصحافـــة عن نقل الأحـــداث خاصة في 
مثل هـــذه الحرب العبثيـــة والكارثية له 
تأثيـــر واضـــح، فالصحافة لم تســـتطع 
العمل منذ اليـــوم الأول للحرب لأن هناك 
استهدافا للصحافيين وكذلك لكل وسائل 
الإعلام في المناطق التي تشـــتعل الحرب 
فـــي أوراها وبالتالي هذا ســـمح للجنود 
بارتـــكاب الكثير من المجـــازر والفظائع 
التـــي مـــن الصعب جدا أن يتـــم رصدها 

ونقلها إلى الرأي العام“.

وأضـــاف أن ”أكثر شـــريحة تضررت 
هـــي  وتشـــرددت  الحـــرب  هـــذه  مـــن 
الصحافيـــون وكذلك أكثر شـــريحة تأثر 
الرأي العـــام لغيابها هـــي الصحافيون 
لأنهم لم يستطيعوا نقل كل تفاصيل هذه 
الحرب العبثيـــة لأنهم محل اســـتهداف 

لدى كل الأطراف المتحاربة والمتنازعة“.
طالتـــه  بعضهـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاعتقـــالات وبعضهم تعـــرض للقتل أو 
الإصابة وغيرهـــا من الانتهـــاكات التي 
عانى منها الصحافيون ورصدتها نقابة 

الصحافيين في تقارير مفصلة.
ويـــرى الصحافيون أن في حال توفر 
منصات مســـتقلة لهم كانوا سيعرضون 
جـــزءا من اتجاهـــات وأخبـــار ومصادر 
المعركة لكنهم أصبحوا جزءا من الصراع، 
وهذا ما أعطـــى الإعلام الخارجي صوتا 
أكبر لإيصاله إلى الجمهور والرأي العام.
لكن الإعلام الخارجي شابه أحيانا ما 
تعاني منـــه مواقع التواصل الاجتماعي، 
لأن المصادر والمعلومات هي نفســـها مما 
أدى إلى الســـقطات الكبيرة التي وقعت 
فيهـــا بعض الفضائيات لأنها اســـتندت 
علـــى معلومـــات مضللـــة أو معلومـــات 
أخرجت من سياقها حتى تخدم أعراضا 
عسكرية سياسية معينة، وتسبب ذلك في 
ملء هذا الفـــراغ بالأخبار ذات الأجندات 

المحددة.
وتفاقمـــت المشـــكلة في ظـــل الحرب 
وتخوف المصادر المســـؤولة مـــن الإدلاء 
بالمعلومـــات الصحيـــة والإغاثية إضافة 

إلى المعلومات العسكرية.
مـــن  المئـــات  الحـــرب  وأجبـــرت 
الصحافيـــين المســـتقلين علـــى مغـــادرة 
مناطـــق النـــزاع المســـلح والبـــلاد مـــع 
اتســـاع رقعة الصـــراع، بحثا عن الأمان، 
والموالاة  التخوين  اتهامـــات  تحاصرهم 
مهددين بالاحتجاز والاعتقال التعســـفي 
أو الإخفاء القسري أو الموت إذا حاولوا 
أن يكونوا موضوعيين ولا ينخرطوا في 

الانحياز.
كمـــا تواجـــه الصحافيـــات بصورة 
خاصـــة مخاطـــر أكبـــر بســـبب العنف 
القائم على النوع، حيث تتعرض النساء 
والفتيـــات فـــي الســـودان، بما فـــي ذلك 
النســـاء الصحافيات، إلى كافة أشـــكال 

التمييز والعنف الجنسي.
وخـــلال عـــام مـــن الحـــرب قُتلـــت 
صحافيـــة وأربـــع صحافيـــين آخريـــن، 

متفاوتـــة  لأوقـــات  وأوقـــف  واعتقـــل 
العشرات من الصحافيين، ونُهبت منازل 
لإعلاميـــين  عمـــل  وأدوات  وممتلـــكات 
وصحافيـــين، وتمت مطـــاردة وملاحقة 
آخريـــن وأُخريـــات لمجـــرد التعليق، أو 
التعبيـــر عـــن أرائهـــم المخالفـــة لـــرأي 
أحد طرفـــي الحـــرب، الأمر الـــذي أدى 
إلـــى فـــرار العشـــرات مـــن الصحافيين 
والصحافيات إلى دول الجوار والإقليم، 
أو ترك المهنـــة اضطـــرارا، أو الاختفاء 
عـــن الأنظـــار، ومواجهـــة واقـــع جديد 
مليء بالتحديات الأصعب، في مواصلة 
العمل في المهنـــة الصحفية والإعلامية، 
أو تركهـــا، والتفكير فى البحث عن مهن 

بديلة.
ولا يســـتطيع الصحافيـــون التنقـــل 
مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى، أو داخلهـــا 
بحرية للتغطيـــة، وذلك لانعدام الحماية، 
بســـبب عدم التـــزام الأطـــراف المتحاربة 
بالاتفاقيات الدولية الملزمة لهم، باحترام 
حريـــة الصحافـــة والتعبيـــر، وحمايـــة 
وســـلامة الصحافيين، وضمان حقهم في 
التغطيـــة الصحفية المســـتقلة للنزاعات 

المسلحة.

ورغـــم مـــرور عـــام على الحـــرب في 
الســـودان، مازالت دور ومقرات الصحف 
والولايـــات،  الخرطـــوم  بالعاصمـــة 
ومحطات الإذاعات والتلفزيونات المحلية 
الحكوميـــة والخاصة ومراكـــز التدريب 
الصحفـــي والإنتاج والخدمات الإعلامية 
متوقفة تماما عن العمل، أو متعثرة، إمّا 
بسبب وقوعها وسط مناطق الاقتتال، مما 
يجعل الوصول إليها صعبا، أو بســـبب 
نهبهـــا وتخريبها أو احتلالها، كما باتت 
الولايات والمـــدن والقرى التي نزح إليها 
الملايين من الســـودانيين والســـودانيات 
بحثا عن مـــلاذات آمنة خـــارج التغطية 
الإعلامية في معظم الأوقات وســـط قيود 
هائلة، وإرهاب ممنهج من طرفي الصراع 
المســـلح، ضد الصحافيين، وحركتهم في 
هـــذه الولايـــات، مـــا جعل مـــن التغطية 
الصحفيـــة، والعمـــل الصحفـــي المهني 
والمســـتقل، ونقل الحقائـــق والمعلومات 
الدقيقـــة والمرئية نـــادرا وصعبا في كل 

الأوقات.
وعزلت الحـــرب البلاد بجعلها خارج 
التغطيـــة الصحفية مع انقطاع شـــبكات 
الاتصالات وضعـــف الإنترنت وانقطاعه 

المتكرر، وأصبحت الحرب في الســـودان 
حربـــا منســـية، واتجهـــت المؤسســـات 
الإعلامية والصحفية العالمية والإقليمية 
إلـــى تغطية نزاعات مســـلحة في مناطق 
أخـــرى مـــن العالـــم مثـــل غـــزة وقبلها 
أوكرانيـــا، وغيرها من الحـــروب، تاركة 
الحرب في الســـودان بعيدة عن التغطية 
الصحفية المواكبة للأحداث المتســـارعة. 
طرفي  ويشـــجع هذا ”الإظلام الإعلامي“ 
الحرب على مواصلـــة الانتهاكات بعيداً 
عن أعين شـــعوب العالم ودوله ووسائل 

الإعلام العالمية والإقليمية.
الكراهيـــة  خطـــاب  تزايـــد  ومـــع 
والعنصرية والتحشيد الإثني والمناطقي 
والقبلـــي الـــذي يتغـــذى مـــن انتهاكات 
الطرفـــين تجاه المدنيـــين، والدعوات إلى 
تســـليح المدنيين للانخـــراط في الحرب، 
يبدو شبح الحرب الأهلية الشاملة قريبا 
في السودان ما لم يتخذ الطرفان، القوات 
المسلحة والدعم السريع، خطوات مبنية 
علـــى إرادة حقيقية لوقـــف الحرب، تبدأ 
بوقف إطـــلاق النار ووقـــف العدائيات، 
والإيفـــاء بالتزاماتهمـــا بتحســـين اللغة 

الإعلامية والمحتوى الإعلامي.

صحافة المواطن تفتقد 

للمصداقية لأن غالبية 

الناشطين فيها عرضة 

للاستقطاب، ما أدى إلى 

أزمة معلومات

إعلاميون بصفة {سياسيين} في مواجهة القوى التقليدية في العراق

هناك فرق وأشياء أخرى

الإعلام تحت سلطة الجيش السوداني في مهمة عسكرية
افتتاح مقر جديد لقناة النيل الأزرق لتغطية ميدانية بالاستفادة من جماهيريتها

تعول الأطراف المتحاربة في السودان على وسائل الإعلام لإيصال رسائلها 
والترويج والدعاية للانتصارات، ومع عودة قناة النيل الأزرق إلى البث من 
أم درمان التي يســــــيطر عليها الجيش فإن المهمــــــة الإعلامية للقناة محددة 

وواضح توجهها.
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الإعلامي لديه فرصة 

للنجاح مقارنة بمن 

أسسوا كيانات سياسية

عزيز الربيعي
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لا قيمة لاستبدال قيادة إذا لم تكن 
القيادة الجديدة قادرة على استيعاب 
دروس المراحل السابقة التي شهدت 

تخبطا في الخيارات والتحالفات

حمـــاس  حركـــة  تمـــر   - القاهــرة   
الفلســـطينية وعمـــوم ما يُعـــرف بمحور 
المقاومـــة بمرحلـــة مفصلية بعـــد توجيه 
إســـرائيل ضربات نوعية مركزة أخرجت 
عـــددا مـــن كبـــار الرمـــوز العســـكريين 
الحلبـــة،  مـــن  السياســـيين  والقـــادة 
وآخرهم إســـماعيل هنيـــة رئيس المكتب 
السياســـي للحركـــة بالتزامن مـــع تأكيد 
مقتـــل القيـــادي فـــي الجناح العســـكري 
البارز بها محمـــد الضيف، وهو ما طرح 
أســـئلة عديدة بشـــأن مســـتقبل حماس، 
ومـــدى قدرتهـــا على التكيف مـــع الواقع 

الجديد ومسايرته؟
ويُضاف اغتيال إســـماعيل هنية بعد 
مشـــاركته في مراســـم تنصيـــب الرئيس 
الإيراني الجديد مســـعود بزشـــكيان في 
مقر اســـتضافته بطهران إلـــى نجاحات 
تكتيكية أحرزتها القيادة الإسرائيلية في 
ســـياق تلويحها أمام جمهورها بالداخل 
والحليـــف الأميركـــي، بمـــا تعـــوض به 
الإخفـــاق في تحقيق الأهداف الرئيســـية 
للحرب على قطاع غزة، والمتعلقة بحسمها 
ميدانيًا واســـتعادة الأمن والقضاء تمامًا 

على حماس واستعادة الرهائن.
ويعـــد التوجـــه لتصفية كبـــار قادة 
حمـــاس طريقا مفضلا لإســـرائيل بهدف 
التهـــرب مـــن ضغـــوط إيقـــاف الحـــرب 
والتوصـــل إلى صفقـــة تبـــادل الرهائن 
والأســـرى، وتعويـــض الإخفـــاق بشـــأن 
بتحقيـــق  الخاصـــة  الكبيـــرة  الأهـــداف 
علـــى  الكلـــي  والقضـــاء  شـــامل  نصـــر 
تســـتهدف  مرحلية  بنجاحـــات  حمـــاس 
ضرب معنويات حمـــاس وإحباطها دون 

إخضاعها واضطرارها إلى الاستسلام.
ويتعلـــق اغتيـــال هنيـــة مـــن زاوية 
مـــا بالأهداف بعيـــدة المـــدى والنظر إلى 
مراحـــل ما بعد انتهاء الحرب، مع التيقن 
مـــن صعوبة القضاء علـــى حركة حماس 
بشـــكل كامـــل وتصميمها علـــى العودة 
مجـــددًا حتى بعد تدميـــر جانب كبير من 
بنيتها العسكرية وتفكيك جزء من هيكلها 

التنظيمي ميدانيًا.
وتـــدرك تل أبيـــب أن تقويض قدرات 
حمـــاس العســـكرية لا يكفـــي لهزيمتها، 
وأن الحركـــة ســـتكون قادرة بعد أشـــهر 
قليلة على تجنيد وتدريب عناصر جديدة 
والعودة إلى الاستحواذ على المساعدات 
والإمســـاك  التحتية  بنيتهـــا  لاســـتعادة 
تدريجيًـــا بزمام غزة، معتمدة على جهود 

قادتها السياسيين والممولين لها.
حركـــة  تقويـــض  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
حماس وشـــل قدرتها كي لا تعود مجددًا 
وتعوض ما جرى اســـتنزافه من جسدها 

يستلزم تدمير قوتها السياسية وتحييد 
سياســـييها والقائمـــين بمهـــام الاتصال 

بمموليها الرئيسيين.
ولعب هنية الذي أدار علاقات حماس 
الدوليـــة والإقليمية، الـــدور المركزي في 
جمع الأموال للحركـــة والدفع بعلاقاتها 
نحـــو إيران باتجـــاه الاســـتمرارية على 
الرغم من اســـتمرارية التخلي والخذلان، 
ولذلـــك كان فـــي صلب خطة إعـــادة بناء 
حمـــاس بعدمـــا لحـــق بهـــا مـــن أضرار 
جســـيمة لجعلهـــا تنمو كجيـــش مناوئ 
لا تُؤمَـــن مفاجآتـــه علـــى طـــول الحدود 

الجنوبية لإسرائيل.
وتطل مـــن خلف نجاحات إســـرائيل 
التكتيكيـــة بتصفيـــة عـــدد مـــن الرموز 
والقيـــادات حقائق ميدانيـــة من الصعب 
تجاوزهـــا، فلا يـــزال لدى حمـــاس قرابة 
الاثني عشـــر ألف مقاتل، ما يعكس إعادة 
نشـــر نحو خمس عشـــرة كتيبـــة، تزداد 
قدرتها على تشـــكيل خطـــر ميداني حال 
بقيت بعض القيادات العليا لحماس على 
قيد الحيـــاة بجانب بعـــض المخضرمين 

المتمرسين في القتال.
وتختلف حماس عن جماعات مسلحة 
تنتمي إلى الإســـلام الحركي والســـلفية 
الجهاديـــة التي تنجح معهـــا الإجراءات 
التقليديـــة فـــي مكافحتها مثـــل تصفية 
القادة والممولـــين والحرمان من الملاذات 

الآمنة وإنهاء سيطرتها المكانية.
ومن المرجح أن تنجح الحركة 

الفلسطينية في تجديد 
نفسها استنادًا إلى 
إيمانها بمشروعية 

المقاومة ضد 
المحتل، وهو ما 

لا يتأثر كثيرًا 
في ما يتعلق 

بالقناعات 
والقدرة على 
تجنيد أجيال 

جديدة في زمن 
قياسي بحجم 

الأضرار والتضحيات، 
مع رسوخ يقين مفاده أن 

مسار المفاوضات والتسويات 
السياسية وتقديم المزيد من 

التنازلات لن يؤدي إلى إقامة 
دولة.

وتفشل 
جماعات 
السلفية 

الجهادية 
في إقناع 

أغلبية 

جمهورها بجدوى حمل الســـلاح في ظل 
أهـــداف تتعارض مـــع المصالـــح العليا 
للـــدول والمجتمعـــات وبرامـــج لا تخـــدم 

قضايا وطنية أو حتى دينية واضحة.
ومع عـــدم امتلاك القـــدرة على إنزال 
هزيمة ساحقة بها تظل الفرص الدعائية 
سانحة مســـتقبلاً أمام حركة حماس عبر 
تسويق رواية الاستبسال والصمود رغم 
ضعف الإمكانات البشرية وفقر الأسلحة 
في مواجهة أحد أقوى الجيوش بالمنطقة 

مدعومًا من القوة العظمى في العالم.
وتكمــــن قــــوة حمــــاس المتبقيــــة بعد 
تفكيك جــــزء كبير من بنيتها العســــكرية 
وقتــــل غالبيــــة قادتهــــا المؤثريــــن، فضلاً 
عن القضــــاء على قرابة نصــــف مقاتليها 
الفعليين في اســــتعصائها علــــى التدمير 
الكلــــي وقدرتها على تشــــكيل جيل جديد 
من المقاتلــــين من منطلق تأييــــد المجتمع 
المحلي لبرامجها في ضوء اعتبار عدد من 
الفلســــطينيين عنف حماس ضد المدنيين 
الإســــرائيليين مقبولاً، خاصة ممن فقدوا 
أفردًا من أســــرهم في الحرب، ناهيك عمن 
هُجروا ونزحوا وفقدوا منازلهم وخسروا 

ممتلكاتهم وأراضيهم بالضفة والقطاع.
ولا يُعـــد اســـتعصاء حمـــاس علـــى 
التدمير وقدرتهـــا على خوض مواجهات 
مطولـــة فـــي المســـتقبل من خـــلال قادة 
ومقاتلين جدد مقياسًا على نجاح الحركة 
فـــي صنـــع إنجـــاز في ســـياق مشـــروع 
التحـــرر الوطني، ما لـــم تقدم على إجراء 
مراجعات كبرى تعيد في ضوئها تحديد 
هويتهـــا كحركة وطنية تتبنـــى خيارات 
سياســـية واقعية تصلح لاستثمارها في 
صورة إنجازات رمزيـــة، وهو ما يضمن 
اســـتمرار تحمـــل شـــريحة من الشـــعب 

الفلسطيني لتبعاتها.
وعلى حماس التخطيط 
والتصرف من منطلق 
كونها فصيلا 
مقاوما لا كونها 
حكومة أو 
جيشا، فالتركيز 
على السلطة 
استغلته 
إسرائيل في 
تكريس الانقسام 
بين الفلسطينيين 
لفصلهم عن حلم 
الدولة، كما وظفت 
تصرف حماس كجيش يطلق 
صواريخ مقابل جيش لجعل 
غزة مكانا غير قابل للحياة، 
واستدراجها إلى حرب أكبر 
من قدراتها وخارج 
نطاق 
نشاطها 
الذي 
يعتمد 
على 

العصابات  وحـــرب  الخاطفة  الضربـــات 
واستنزاف العدو تدريجيا.

ولا قيمـــة لاســـتبدال قيـــادة بقيـــادة 
أخـــرى علـــى رأس الحركـــة إذا لـــم تكن 
القيـــادة الجديـــدة مبدعـــة وقـــادرة على 
اســـتيعاب دروس المراحل السابقة التي 
شهدت تخبطا في الخيارات والتحالفات 
وعدم إدراك لموازين القوى بعدما تعززت 
مكانة إســـرائيل في المنطقة وســـقطت أو 

تفككت بعض الجيوش العربية.
مـــن  التـــي  الواقعيـــة  وتقتضـــي 
المفتـــرض أن تصبح هي ســـلاح حماس 
الأهم بهدف تعويـــض الإخفاقات، إدراك 
طبيعـــة مـــا يجـــري علـــى الأرض في ما 
يتعلق بالضعف الـــذي طرأ على قدراتها 
المخضرمين  قادتها  وخســـارة  العسكرية 
وانكشـــاف إيران كحليف برغماتي يُعلي 
مـــن مصالحه الخاصـــة ويـــزج بوكلائه 
فـــي مغامـــرات، وهو عاجز عـــن مجابهة 

إسرائيل والولايات المتحدة.
عـــدم  حمـــاس  حركـــة  وتضمـــن 
اســـتدراجها للفخاخ مجددًا تحت عنوان 
الســـلطة بحذفها مـــن أولوياتها خاصة 
أن إســـرائيل تتخذ من بقائها كسلطة في 
قطاع غـــزة مبررًا لجعلها مكانًا غير قابل 

للحياة.
ويفـــوت خيـــار الزهـــد فـــي الإدارة 
والحكم والالتحام بالجســـم الفلسطيني 
والعمـــل على إصـــلاح منظمـــة التحرير 
علـــى تل أبيـــب فرصتها النـــادرة لتقليل 
أعداد سكان غزة إلى الحد الأدنى وإنهاء 
مشـــروعي المقاومة والدولة وفرض واقع 

جديد لن يستطيع أحد تغييره بسهولة.
وعلى الرغم من الأخطاء الكارثية التي 
ارتكبتها حماس على مستوى التحالفات 
والتوقيتـــات  والقـــرارات  والتكتيـــكات 
وتآكل قوتها العســـكرية وخسارتها أهم 
قادتهـــا والآلاف من كوادرهـــا المدربة، إلا 
أن الحركـــة لا تـــزال حاضرة ولـــم تُهزم 
نهائيا وقادرة على ترميم شـــعبيتها بعد 

أن تصلح أخطاءها.
ولـــو حرصت حماس من البداية على 
تجنـــب الأخطاء وعلى ضبـــط تحالفاتها 
وكانت ركنًا في مشـــروع التحرر الوطني 
تتســـق أجندتهـــا مـــع المصالـــح العليا 
الدولية  للمعطيات  ومدركة  للفلسطينيين 
والإقليميـــة وغيـــر معزولـــة عـــن الواقع 
العربي ولم تصبهـــا المبالغة في القدرات 
الذاتية والانخداع فـــي المحور الإيراني، 
لكانـــت قضيتهـــا أكثر شـــعبية وقادتها 
أكثر رمزية فـــي الوجدان العربي، بمعزل 
عـــن شـــبهات العمـــل بالوكالـــة لطهران 
التي أســـهمت في خراب جزء من المشرق 
العربي وأمعنت قتلا في بعض الشـــعوب 

العربية.
وإذا راهنـــت حمـــاس بعـــد الواقـــع 
الجديـــد على الســـلطة ولا تولي المصالح 
الوطنية العليا الرعاية التي تســـتحقها، 
ســـيبحث الفلســـطينيون تحت الضغوط 
الاســـتثنائية عـــن بديل يحقـــق أهدافهم 
ويخدم مشروعهم التحرري بفاعلية أكبر 
وأخطاء أقـــل دون برامجها وتصوراتها، 

والأهم بدون عنادها ومكابرتها.

تركيز حماس على السلطة بدل الخيارات الوطنية العليا ساهم في ارتكاب 
أخطاء تكتيكية وإســــــتراتيجية تسببت في الأوضاع الكارثية التي تمر بها 
غزة الآن. ومع اغتيال أبرز القادة المؤسسين للحركة تبدو الفرصة سانحة 

أمام الجيل الجديد لتعديل مسارات الفشل.

بعد هنية والضيف.. مستقبل حماس 
يحدده جيل وطني جديد

الحركة أمام تبني خيارات سياسية واقعية قبل لفظها فلسطينيا

ديناميكيات جديدة قد تدفع نحو التغيير 

خالد مشعل 
في الميزان الإيراني

بدأت العلاقات بين إيران وحركة 
حماس منذ تسعينات القرن 

الماضي، وتمتعت حماس بدعم إيراني 
هائل، شمل ذلك الأموال والأسلحة 

والتكنولوجيا وغيرها. وحين وصلت 
حماس إلى السلطة في قطاع غزة عام 

2007 زادت طهران وحزب الله الدعم 
الممنوح للحركة لكي تكون حماس 

ضمن الحركات التي تدور في الفلك 
الإيراني في المنطقة، بجانب العصا 

التي تلوح بها في وجه إسرائيل 
الضاغطة باتجاه عدم حصول طهران 

على سلاح نووي متطور. لقد عبر 
خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب 

السياسي لحماس في ذلك العام 
عن قوة العلاقة مع طهران بقوله إن 

حماس هي ”الابن الروحي للخميني“.
ما بين الحمائم والصقور فجوة 

كبيرة، ولا بد من نبذة بسيطة عن 
المفهوم السياسي لمصطلح الصقور 

والحمائم، وقد ظهر في الساحة 
السياسية خلال أزمة الصواريخ في 
كوبا في عهد الرئيس الأميركي جون 
ف. كينيدي سنة 1962، لكن المصطلح 

تم تطويره للتعبير عن موقف الأحزاب 
السياسية من المخصصات العسكرية 
لميزانية الحكومة الأميركية بين زيادة 

دعمها أو تقليلها. بعد ذلك انتشر 
مصطلح الصقور والحمائم في دول 

العالم للتعبير عن سياسة القوة 
المباشرة في تحقيق الأهداف وسياسة 

تجنب استخدام القوة، كما انتشر 
هذا المصطلح لدى معظم الأحزاب 

والفصائل والجماعات حتى المتطرفين. 
لهذا أخذت كل شعوب العالم التي على 
درجة عالية من الوعي السياسي تميز 

بين هذين المصطلحين، كما أن الدول 
والأحزاب السياسية تستخدم هذين 
المصطلحين لتميز نفسها وتسوّقها.
إيران مثلا تقسم حركة حماس، 

حليفتها الإستراتيجية وإحدى أذرعها 
في المنطقة، بين حمائم وصقور رغم 

عدم التصريحات العلنية. ولكنْ هنالك 
تياران في حماس، تيار مع التمسك 

بعلاقات طيبة مع طهران الداعمة 
للحركة على جميع الأصعدة، وتيار 

ضمن إطار الحمائم الذي يمثله مشعل، 
وهو الانفتاح على العالم بكل قوة. 

وفعلا هذا ما حدث، والدليل على ذلك 
نسخة فكر حماس المنقحة قبل عقد 
من الزمان، وجاءت الوثيقة لتسوق 

حماس نفسها كفصيل تحرري من أجل 
دولة فلسطينية على حدود 1967 بعدما 

كانت الدولة في نظر حماس على كل 
التراب الفلسطيني.

وفي ظل الثورة السورية بدأت 
طهران تنأى عن خالد مشعل بعد قراره 

الخروج من سوريا إثر نشوب الثورة 
السورية، هذا السبب الذي جعل كوادر 

حماس أيضا تبتعد رويدا رويدا عن 
مشعل. اليوم بعد اغتيال إسماعيل 

هنية في طهران وقع الاختيار على 
مشعل ليكون هو خليفة إسماعيل 

هنية إلى حين إجراء انتخابات 
للمكتب السياسي لحماس، غير أنه 
حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد خبر 

ترشيح مشعل خلفا لهنية مؤقتا، 
ولكن سوف يكون هنالك رأي مختلف 

لطهران.
قال مشعل في مقابلة مع قناة 

”فرنسا 24“ الاثنين الماضي إن الأزمة 
بين حماس والأسد أثرت على العلاقة 

مع إيران التي ردت بمراجعة الدعم 
المالي للحركة بشكل كبير بعد أن 

كانت أحد الداعمين الأساسيين لها. 
والحقيقة التي لا يجب أن يغفل عنها 

خالد مشعل هي أنه يواجه مشكلة 
كبيرة في مواصلة التعاون مع إيران 

حتى هذه اللحظة.

من هذا المنطلق تكون العلاقة بين 
حماس وإيران علاقة متبادلة؛ حماس 

تريد من علاقتها مع طهران مد يد 
العون والمساعدة، بالإضافة إلى الدعم 

السياسي، وهذا ما ينقص حماس 
لأنها مشروع الإخوان المسلمين، وهذا 
هو السبب الرئيسي في الاختلاف بين 

من يحمل فكر البنا ومن لا يحمله. 
وقد رفع التنظيم منذ تأسيسه عام 

1987 شعار تحرير فلسطين والقدس 
وغير ذلك، إلا أنه سرعان ما تبين 

أنه يسخّر جميع عناصره البشرية 
وقدراته لخدمة أجندة النظام الإيراني، 
وسرعان ما انكشفت الخيوط والحبال 

التي تربط أعلى كوادر التنظيم 
بالمرشد الأعلى الإيراني وحرسه 
الثوري. هذه هي الحال لمِا يمكن 

اعتباره الحالة الغرامية السياسية 
الإيرانية مع حركة الإخوان، فهدف 
كليهما هو السيطرة والهيمنة على 

العالم الإسلامي والعربي. ولكن حسب 
التباين الفكري بين الشيعة والسنة 

أكاد أجزم بعودة ضبابية المشهد 
والخصومة والتناحر المذهبي بينهما.

ومع استمرار شحذ السكاكين 
بالتأكيد تتطلع إيران إلى أن تكون 
حماس من ضمن الصقور في هذا 

الوقت بالتحديد. إيران مازال العالم 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية 

يفرض عليها حصارا سياسيا 
واقتصاديا بسبب برنامجها النووي، 

وتستخدم طهران أذرعها للتخفيف من 
حدة الضغوط المفروضة عليها. وفي 

الوقت الذي تريد فيه طهران أن تجعل 
من حماس حمائم ببساطة يحدث ذلك.

الحقيقة التي لا يجب أن يغفل 
عنها خالد مشعل هي أنه يواجه 

مشكلة كبيرة في مواصلة 
التعاون مع إيران

ماضي مشعل لا يشعل حماسة

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

ي
تخبطا في الخيارات والتحالفات إلى ر
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سدها

تجنيد أجيال 
جديدة في زمن 
قياسي بحجم 

الأضرار والتضحيات، 
مع رسوخ يقين مفاده أن 

مسار المفاوضات والتسويات
السياسية وتقديم المزيد من

التنازلات لن يؤدي إلى إقامة 
دولة.
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جماعات 
السلفية 

الجهادية 
في إقناع

أغلبية 

تكريس الانقسام 
بين الفلسطينيين 
لفصلهم عن حلم 
الدولة، كما وظفت 
تصرف حماس كجيش يطلق 
صواريخ مقابل جيش لجعل 
غزة مكانا غير قابل للحياة، 
واستدراجها إلى حرب أكبر 
من قدراتها وخارج 
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 طهــران - أعلــــن وزير النفــــط الإيراني 
أن  الماضــــي  الأســــبوع  أوجــــي  جــــواد 
بــــلاده ســــتبدأ العمــــل فــــي ممــــر للطاقة 
ســــيوفر رابطــــا مباشــــرا من روســــيا إلى 
إيــــران، لكــــن محللين يؤكدون أن مكاســــب 
جيوسياســــية لموســــكو وطهــــران من بين 

أهداف أخرى.
والممر هو الآن مشروع إضافي للصفقة 
المكونة مــــن أربعة أجزاء بقيمــــة 40 مليار 
دولار أميركــــي المتفــــق عليهــــا مبدئيا بين 
شــــركة الغاز الروســــية العملاقة غازبروم 
وشــــركة النفط الوطنية الإيرانية في يوليو 

.2022
وهــــذا بدوره جزء من صفقــــة التعاون 
الشــــاملة الجديدة بعيدة المدى لمدة 20 عاما 
بين إيــــران وروســــيا والتي وافــــق عليها 
المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي فــــي الثامن 

عشر من يناير من هذا العام.
وتمتد الصفقة الجديدة لعشــــرين عاما 
(معاهدة أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ 
التعــــاون بين إيران وروســــيا) تكمل أيضا 

العديــــد من العناصر الرئيســــية لـ“اتفاقية 
لمدة  التعاون الشــــامل بين إيران والصين“ 

25 عاما.
ويرى المحلل سيمون واتكينز في تقرير 
على موقــــع أويل برايس الأميركي أن الأمر 
الحاســــم بالنســــبة إلى الغرب هو أن هذه 
الاتفاقيات لا تشــــمل فقــــط تحالفا تجاريا 
أكثر وثوقا للنفط والغاز بين روسيا وإيران 
والصين، باســــتخدام العملات المحلية بدلا 
من الدولار الأميركي، ولكنها تتضمن أيضا 
”الجســــر البــــري“ الذي أنشــــأته إيران منذ 

فترة طويلة.
وهــــذا من شــــأنه أن يســــمح لروســــيا 
بنقــــل مــــا تريــــد (بما فــــي ذلك الأســــلحة) 
بسلاســــة عبر إيران ثم إلى ســــاحل البحر 
المتوســــط فــــي ســــوريا لاســــتخدامه مــــن 
قبــــل وكلائها الرئيســــيين ضد إســــرائيل 
بشــــكل مباشــــر، والولايات المتحدة بشكل 

غير مباشر.
وتتألف الصفقة التــــي تبلغ قيمتها 40 
مليار دولار مع شــــركة غازبــــروم من أربعة 

عناصــــر أساســــية، وكلها بالغــــة الأهمية 
لتعزيز علاقات التجارة فــــي مجال الطاقة 

التي تتصورها روسيا وإيران والصين.
أولا، تطويــــر حقلــــي كيــــش وفــــارس 
الشــــمالي للغــــاز بقيمة 10 مليــــارات دولار 
بهدف إنتاج الحقلــــين لأكثر من 10 ملايين 

متر مكعب من الغاز يوميا.
ثانيــــا، مبــــادرة بقيمــــة 15 مليار دولار 
لزيــــادة الضغــــط فــــي حقــــل غــــاز بــــارس 
الجنوبــــي العملاق على الحــــدود البحرية 

بين إيران وقطر.
ثالثــــا، اســــتكمال العديد من مشــــاريع 
الغــــاز الطبيعي المســــال الكبــــرى (بما في 
ذلك في بارس الشــــمالي وفــــي وقت لاحق 
في بــــارس الجنوبي) وبناء خطوط أنابيب 
لتصدير الغاز إلى بلدان أخرى في المنطقة.

ورابعــــا، الاســــتفادة من فرصــــة الغاز 
الرخيــــص للــــدول المجــــاورة (في الشــــرق 
الأوســــط وغرب آســــيا) من هــــذه الأنابيب 
لتعزيــــز فكــــرة ”أوبــــك الغاز“ مع روســــيا 

وإيران في مركزها.
وتحتــــل روســــيا المركــــز الأول عالميــــا 
مــــن حيث احتياطيــــات الغــــاز بنحو 1688 
تريليون قدم مكعبة، وتأتي إيران في المركز 

الثاني بنحو 1200 تريليون قدم مكعبة.
ووفقــــا لمصــــدر رفيــــع المســــتوى فــــي 
مجــــال أمــــن الطاقــــة بالاتحــــاد الأوروبي 
تأمل موســــكو وطهران في أنــــه نظرا لهذا 
التوســــع في إنتاج الغاز مــــن هذا الاتحاد 
الروســــي – الإيرانــــي والارتفاع الناتج عن 
ذلك فــــي صــــادرات الغاز إلــــى الصين من 
عملاقي الغاز، قد يتــــم إقناع قطر بالعودة 
مــــرة أخرى إلــــى مجال النفــــوذ الصيني – 

الروسي – الإيراني. 
وهذا من شــــأنه أن يعيد تنشــــيط فكرة 
منتدى الدول المصدرة الخليجية باعتباره 
المعادل لمنظمة أوبــــك للغاز، نظرا لأن قطر، 
إلــــى جانب روســــيا وإيــــران، كانت عضوا 

مؤسسا. وتعتقد موسكو وطهران أيضا أن 
الضغــــوط الإضافية الناجمــــة عن التطوير 
الإيراني الســــريع لحقل بــــارس الجنوبي، 
والــــذي يمكــــن أن يعطل خطــــط قطر لحقل 
الغاز الحيوي حقل الشــــمال قــــد تزيد من 
ترجيح كفة إعادة مشاركة قطر النشطة في 

منتدى الدول المصدرة للغاز.
وبالنســــبة إلــــى الصــــين، فــــإن هــــذا 
التحالف الوثيق في قطاع الغاز، سواء من 
خــــلال خطوط الأنابيب أو في شــــكل الغاز 
الطبيعي المسال، وكذلك في النفط، سيكون 

مفيدا من نواح عديدة.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، أصبــــح الغاز 
الطبيعي المســــال المصــــدر العالمــــي الأول 
للطاقــــة فــــي حــــالات الطوارئ فــــي أعقاب 
العقوبــــات المفروضــــة على تدفقــــات الغاز 
الروســــي بعد غزوهــــا لأوكرانيا في الرابع 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر 2022، حتــــى إن 
الولايات المتحدة زادت بشكل كبير إنتاجها 
من الغاز الطبيعي المسال من الصفر تقريبا 
في عام 2022 لتصبح أكبر مصدر في العالم 
بعــــد عام واحد فقــــط، بينما كانت قطر هي 

المنتج المتأرجح لذلك الغاز.
وبفضل الإنذار المســــبق تمكنت الصين 
من تأمين الجزء الرئيســــي من إنتاجها في 
عقود متعددة طويلــــة الأجل حتى قبل بدء 

الغزو الروسي.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، بالنســــبة إلى 
الرئيــــس الصينــــي شــــي جينبينــــغ، وكما 
تم التأكيــــد عليــــه بقوة خلال سلســــلة من 
الاجتماعــــات فــــي ينايــــر 2022 بــــين كبار 
المســــؤولين من الحكومة الصينية ووزراء 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  خارجيــــة 
والكويت وعمــــان والبحرين والأمين العام 
لمجلس التعــــاون الخليجي، فــــإن التجارة 
في الغاز والنفط بين دول الشــــرق الأوسط 
والصين يجــــب أن تتم بعملتها الرنمينبي، 

وليس الدولار الأميركي.

وســــتكون هــــذه الفكــــرة فــــي صميــــم 
اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس 
التعــــاون الخليجي، المصممــــة على نطاق 
واســــع لصياغة تعاون إستراتيجي أعمق 
في منطقــــة تظهر فيهــــا هيمنــــة الولايات 

المتحدة علامات التراجع.
ولطالما اعتبــــرت الصين موقف عملتها 
فــــي جــــدول العمــــلات العالمــــي انعكاســــا 
لأهميتها الجيوسياسية والاقتصادية على 

الساحة العالمية.

وكان مؤشر مبكر للغاية على طموحها 
في ما يتعلــــق بالرنمينبي واضحا في قمة 
مجموعــــة العشــــرين فــــي لندن فــــي أبريل 
2010، عندما أشــــار تشــــو شــــياو تشوان، 
محافظ بنك الشــــعب الصينــــي آنذاك، إلى 
فكــــرة مفادها أن الصينيــــين يريدون عملة 
احتياطية عالمية جديدة لتحل محل الدولار 

الأميركي في مرحلة ما.
فــــي  الرنمينبــــي  إدراج  أن  وأضــــاف 
مزيج أصــــول الاحتياطي الخاصة بحقوق 
الســــحب الخاصة لصنــــدوق النقد الدولي 
سيكون بمثابة حجر الأساس الرئيسي في 

هذا السياق.
وكانــــت بكين تــــدرك منذ فتــــرة طويلة 
حقيقــــة مفادهــــا أنهــــا، باعتبارهــــا أكبــــر 
مســــتورد سنوي للنفط الخام الإجمالي في 
العالم منذ عام 2017 (وأكبر مستورد صاف 
في العالم لإجمالي النفط وغيره من الوقود 

الســــائل في عــــام 2013)، تخضــــع لتقلبات 
السياســــة الخارجية الأميركية بشكل غير 
مباشر من خلال آلية تسعير النفط للدولار 

الأميركي.
وقد تعــــززت هذه النظرة إلــــى الدولار 
الأميركي باعتباره ســــلاحا بقوة منذ غزو 
روســــيا لأوكرانيا والعقوبات التي قادتها 
الولايات المتحدة والتي أعقبت ذلك، والتي 
كانــــت أشــــدها، كما حــــدث مــــع العقوبات 
المفروضة على إيران منذ عام 2018، تتعلق 
بالاستبعاد من استخدام الدولار الأميركي.

والواقــــع أن نائبة الرئيــــس التنفيذي 
الســــابقة لبنك الصين تشانغ يانلينغ قالت 
في خطاب ألقته في أبريل 2022 إن العقوبات 
الأخيرة ضد روسيا من شأنها أن ”تتسبب 
في فقــــدان الولايات المتحــــدة لمصداقيتها 
وتقويض هيمنة الدولار الأميركي في الأمد 
البعيد“. واقترحت أيضا أن تساعد الصين 
العالــــم على ”التخلص مــــن هيمنة الدولار 

عاجلا وليس آجلا“.
والســــبب الأخير من الأســــباب الثلاثة 
الرئيســــية التي تجعل ممر الطاقة الجديد 
بين روســــيا وإيران مهما للغاية في توازن 
القوى في الشــــرق الأوســــط، وفي التهديد 
الأمني للولايات المتحدة وحلفائها، هو أنه 
ليــــس المقصود منه مجرد ممــــر للطاقة، بل 
إنــــه يهدف أيضا إلى أن يكون الجزء الأول 
من ”الجســــر البــــري“ الذي تحــــاول إيران 
يائســــة إنشاءه منذ أن أتت ثورتها في عام 

.1979
وسوف يمتد الجســــر البري من إيران 
عبر العراق إلى ساحل البحر المتوسط في 

سوريا الخاضعة لسيطرة روسيا.
وهذا من شأنه أن يمكن إيران وروسيا 
من زيادة تسليم الأسلحة إلى جنوب لبنان 
ومنطقــــة مرتفعــــات الجولان في ســــوريا 
بشكل كبير لاستخدامها في الهجمات على 

إسرائيل.

 بيــروت - كانــــت ألما أيمــــن فخرالدين، 
البالغــــة مــــن العمر 11 عامــــا والتي تحب 
كرة الســــلة وتعلم اللغات، تلعب في ملعب 
لكــــرة القدم قبل أســــبوع في بلــــدة مجدل 
شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي 

تحتلها إسرائيل حين سقط الصاروخ.
وأســــرع والدهــــا أيمــــن إلــــى الموقع 
وحاول الحصول على معلومات عن ابنته 
مــــن عمال الطــــوارئ. وقــــال ”ذهبت فجأة 
إلى الزاوية، ورأيت فتاة صغيرة مغطاة“. 
تعــــرف علــــى حذائهــــا ويدهــــا. وأضاف 
”فهمت أن هذا كل شيء، لم يتبق لي شيء، 
لقد غادرتنــــا“. وكانت ألما من بين 12 طفلا 

ومراهقا قتلوا.
ويقول الكاتبان كلايم شهيب وميلاني 
ليدمــــان فــــي تقرير على أسوشــــيتد برس 
إن إراقــــة الدمــــاء المروعة وحّــــدت الدروز 
فــــي جميــــع أنحــــاء المنطقة تحــــت مظلة 
الحزن، وكشــــفت الهوية المعقــــدة للأقلية 
الدينيــــة الصغيرة المنتشــــرة فــــي جميع 
الجــــولان  ومرتفعــــات  إســــرائيل  أنحــــاء 

ولبنان وسوريا.
وانبثقــــت الطائفــــة الدينيــــة الدرزية 
بصفتهــــا فرعــــا مــــن الإســــماعيلية فــــي 
القــــرن العاشــــر، وهــــي فرع من الإســــلام 
الشــــيعي. ولا يســــمح للغرباء بالانضمام 
إليها، وتبقى ممارســــاتها الدينية سرية. 
وليس فــــي العالم ســــوى مليــــون درزي، 
ويوجــــد أكثــــر مــــن نصفهم في ســــوريا، 
وحوالــــي 250 ألفــــا في لبنــــان، و115 ألفا 
فــــي إســــرائيل، و25 ألفــــا فــــي مرتفعات 
الجولان، التي اســــتولت عليها إســــرائيل 
مــــن ســــوريا فــــي حــــرب 1967 وضمتهــــا 

في 1981.
واتخــــذ كل جزء مــــن الطائفة الدرزية، 
التي تفصلها الحدود، مســــارات مختلفة، 
مــــع التركيــــز دائمــــا علــــى الحفــــاظ على 

وجودها بين القوى الكبرى.
وتبنــــى الــــدروز فــــي لبنان وســــوريا 
القوميــــة العربيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك دعــــم 
القضيــــة الفلســــطينية. ويحظــــى الدروز 
لولائهــــم  كبيــــر  بتقديــــر  إســــرائيل  فــــي 
للدولــــة وخدمتهم العســــكرية، حيث دخل 

العديــــد منهم وحــــدات النخبــــة القتالية، 
بمــــا فــــي ذلــــك خــــلال القتــــال فــــي غزة. 
ويتمســــك الــــدروز في الجــــولان بهويتهم 
الســــورية التاريخية بينما يعيشون تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
فيما  الاتصــــالات  المجتمعات  وأبقــــت 
بينها وحاولت الحفاظ على الكياســــة في 
مواجهة خلافاتها. لكن هذه الحالة توترت 

بسبب حرب غزة.
ويخشــــى العديد من الــــدروز الآن بعد 
ضربة مجدل شــــمس من انقسامات أسوأ 
إذا انزلقــــت المنطقــــة إلى حــــرب إقليمية 

شاملة.
وهرعــــت سلســــلة مــــن السياســــيين 
الإســــرائيليين إلــــى مجــــدل شــــمس بعد 
الهجــــوم للتعبيــــر عــــن تضامنهــــم مــــع 
العائلات المنكوبــــة والتأكيد على العلاقة 

القوية بين إسرائيل والدروز.

وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو، الــــذي زار ملعب كرة 
القدم ”هــــؤلاء الأطفــــال هــــم أطفالنا، هم 

أطفالنا جميعا“.
وأثــــار وجــــود نتنياهــــو احتجاجات 
غاضبــــة من بعض الســــكان الذين اتهموا 
المســــؤولين باســــتغلال المأســــاة لأغراض 

سياسية.
وحافــــظ الكثير من الــــدروز في الجزء 
الذي تسيطر عليه إســــرائيل من الجولان 
على ولائهم لسوريا. وقال يسري حضران 
مــــن الجامعــــة العبرية في القــــدس، وهو 
درزي ويبحــــث فــــي الأقليات في الشــــرق 
الأوســــط، إن حوالــــي 20 فــــي المئــــة فقط 

حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وحدد حضــــران ازدياد هــــذا الاتجاه 
خلال الســــنوات الخمس عشــــرة الماضية، 
حيث عملت إســــرائيل علــــى دمج الجولان 
بقــــوة أكبــــر، ولكن هــــذا الضم لــــم يحظ 

بالاعتراف على نطاق واسع سنة 1981.
وتميل الطائفة الدرزية في إســــرائيل، 
المتمركزة في شمال البلاد، في الأثناء، إلى 

الترويج بفخر لهويتها الإسرائيلية.
الرســــمية  الإحصــــاءات  وتوضــــح 
انضمــــام حوالي 80 في المئة من الســــكان 
الــــدروز الرجال إلى الجيش، وهي نســــبة 
أعلــــى مــــن تلــــك المســــجلة لــــدى اليهود 
الإســــرائيليين والمقدرة بنحو 70 في المئة. 
وقد قُتل عشــــرة جنود دروز في الحرب في 
قطاع غزة، وهي نســــبة كبيــــرة نظرا إلى 

حجم مجتمعهم.
وقال الشــــيخ موفق طريــــف، الرئيس 
الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، إنه 
لم يتفاجأ بموجة التعاطف الوطني. وقال 
”يتحــــدث الجميع عــــن الدعم خــــلال فترة 
الحــــداد“. وأعرب عن أمله في أن يســــتمر 
الدعم بعد تلاشــــي المأســــاة من العناوين 

الرئيسية.
وأشــــار إلــــى التمييــــز الكبيــــر الذي 
يواجهــــه الدروز فــــي إســــرائيل، مضيفا 

”هناك الكثير مما يلزم لإصلاحه هنا“.

وقــــال إن ثلــــث منــــازل الــــدروز غيــــر 
موصولة بالكهرباء. وكان المجتمع غاضبا 
من قانون إسرائيلي صدر في 2018 يعرّف 
البلاد بأنها دولة يهودية دون إشــــارة إلى 

أقلياتها.
ولا يــــزال البعض في الجــــولان يرون 
أن روابطهــــم تكمــــن مــــع الــــدول العربية 
المجاورة. واعتقلت إســــرائيل في الماضي 
حائل أبوجبل، وهو ناشــــط درزي يبلغ من 
العمر 84 عاما في مجدل شــــمس، بســــبب 

معارضته لحكمها.
وقال ”قبل أن تقســــم القوى الأوروبية 
الشــــرق الأوســــط في أوائل القــــرن الـ20، 
كانت هذه المنطقة منطقة واحدة. انتشــــر 
الدروز في بلــــد واحد. توجد علاقة قرابة، 

وعلاقة زواج، وعلاقة انتماء“.
وتردد صــــدى إطــــلاق الصواريخ في 
قرية الفــــردس في جنوب لبنــــان، بالقرب 
من الحدود الإســــرائيلية، في إطار التبادل 
شــــبه اليومي بين إســــرائيل وحــــزب الله 
المســــتمر منذ أشهر. وشــــوهدت الأشجار 
المتفحمــــة على الجبال الخضراء من منزل 
وســــام ســــليقا، في دلالات على الضربات 

ســــليقا،  وقــــال  الأخيــــرة.  الإســــرائيلية 
مستشار الشؤون الدينية لأكبر زعيم ديني 
درزي في لبنان، إن إسرائيل ”تحاول زرع 

بذور الفتنة مرة أخرى“.
وحث الدروز الإســــرائيليين على عدم 
الانضمام إلى الحرب في غزة أو المواجهة 
المتقلبــــة بشــــكل متزايــــد عبــــر الحــــدود 

اللبنانية الإسرائيلية.
ويميل الدروز في ســــوريا ولبنان إلى 
تجنب انتقاد أبناء طائفتهم في إسرائيل. 
ورغــــم أن المزيــــد منهم يشــــجعون الدروز 
علنــــا علــــى رفــــض الخدمة فــــي الجيش 
الإســــرائيلي، إلا أنهم يمتنعون عن الحكم 

على أولئك الذين ينضمون إلى القتال.
يتصرفــــون  ”إنهــــم  ســــليقا  وصــــرّح 
بالطريقة التي يرونها مناســــبة لهم. نحن 
لا نملي عليهم رغبتنا، وهم لا يملون علينا 

ما يريدونه“.
وبينما يعيش معظم الدروز في لبنان 
في الجبال الوســــطى من البلاد، تنتشــــر 
القــــرى ذات الأغلبيــــة الدرزيــــة في جميع 
أنحــــاء الجنــــوب أيضــــا بجــــوار جيران 

مسلمين ومسيحيين.
اللبنانيــــون  الــــدروز  وانجــــذب 
الحــــركات  إلــــى  تاريخيــــا  والســــوريون 

الكثيــــرون  ويشــــير  العربيــــة.  القوميــــة 
إلى دورهم فــــي المقاومــــة العربية للحكم 
الاســــتعماري الأوروبي قبل قرن ودعمهم 

القوي للفلسطينيين اليوم.
وقــــال النائب الــــدرزي اللبناني وائل 
أبوفاعور ”لم يعتبر الدروز أنفســــهم أبدا 
أقلية عرقيــــة على الإطلاق، بــــل جزءا من 
الأغلبية العربية والإسلامية في المنطقة“.

حتــــى إن وليــــد جنبلاط، الــــذي يمكن 
القــــول إنــــه أقــــوى شــــخصية درزية في 
المنطقة، قاد ذات مــــرة القوات التي تقاتل 
إلــــى جانب الفصائــــل الفلســــطينية ضد 

القوات الإسرائيلية وحلفائها في لبنان.
وهــــو الآن يقود الدروز في سياســــات 
تقاسم السلطة الطائفية المتقلبة في لبنان، 

حيث تتجاوز قوة طائفته حجمها.
وشــــهد الشــــهر الماضي، تبادلا لاذعا 
للرســــائل المفتوحــــة بينــــه وبــــين وموفق 
طريف، الزعيم الدرزي الإسرائيلي، وأبرزا 
بذلك اختلافات حول الحرب بين إسرائيل 

وحماس.
وانتقد جنبــــلاط الجنود الدروز الذين 
يقاتلــــون فــــي غزة. وقــــال طريــــف بدوره 
إن مجتمعــــه ســــعيد بحقــــوق وواجبات 

”مواطني دولة ديمقراطية“.

ورد جنبلاط بإدانــــة طريف لاجتماعه 
مــــع نتنياهو، واصفا الهجوم العســــكري 
الإســــرائيلي على غزة بأنــــه ”عدوان ضد 

الإنسانية“.
وقــــال طريف لوكالة أسوشــــيتد برس 
”هو يعيش فــــي لبنان ويقــــول رأيه. نحن 

إسرائيليون، ونحن فخورون“.
وأكــــد أن المجتمعــــات الدرزية تحافظ 
على علاقات وثيقة وتدعم بعضها البعض 
فــــي القضايا الإنســــانية علــــى الرغم من 

الاختلافات.
وفي بلدة حاصبيا جنوب لبنان، أشار 
الشــــيخ أمين خير، وهو مزارع من الدروز، 
إلى مجموعة من الأشــــجار والشــــجيرات 

بالقرب من بساتين الكمثرى والرمان.
الــــدروز  المقاتلــــين  إن  بفخــــر  وقــــال 
أطلقــــوا صواريــــخ علــــى إســــرائيل مــــن 
هنــــاك فــــي 1982. وكان ذلك العــــام بداية 
الاحتلال الإســــرائيلي لجنوب لبنان الذي 

دام 18 عاما.
ولكــــن بــــدلا مــــن انتقــــاد الــــدروز في 
الجيش الإســــرائيلي، قال خير إنه يفضل 
التحــــدث إيجابيــــا عــــن الأصــــوات بــــين 
الدروز الإســــرائيليين التي دعمت القضية 

الفلسطينية.

ممر الطاقة الروسي - الإيراني يعيد تشكيل قواعد اللعبة 
في الشرق الأوسط

مأساة مجدل شمس توحد الدروز وصراعات المنطقة تفرقهم
حرب غزة تزيد الانقسامات بين أبناء الطائفة الدينية

تجمعنا الديانة وتفرقنا الانتماءات 

زادت حــــــرب غزة وما يتبعها مــــــن تصعيد إقليمي حدة الانقســــــامات بين 
ــــــن يتوزعون على أكثر مــــــن بلد ويكونون انتمــــــاءات إلى أكثر  ــــــدروز الذي ال
من نظام سياســــــي. وتثير مجزرة مجدل شــــــمس مخــــــاوف من تزايد حدة 

الانقسامات بين أبناء الطائفة الدينية.

الغاز وسيلة وليس هدفا

بعد ضربة مجدل شمس 
صار الكثير من الدروز 

يتخوفون من انقسامات 
أسوأ إذا انزلقت المنطقة 

إلى حرب إقليمية شاملة

من شأن الجسر البري أن 
يمكن إيران وروسيا من 

زيادة تسليم الأسلحة 
إلى جنوب لبنان ومنطقة 

الجولان في سوريا
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كشفت الرسالة التي وجهها 
الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
الملك محمّد السادس رغبة واضحة 

في فتح صفحة جديدة في العلاقات 
بين البلدين من منطلق التعاطي مع 

الواقع المتمثل في الاعتراف بـ”مغربيٌة 
الصحراء“ و”استحالة تجاوز الدور 

المغربي أفريقيا ودوليا“.
ردّ العاهل المغربي على الرسالة 

بالمثل، بل بأحسن منها، بتوجيه دعوة 
إلى الرئيس الفرنسي لزيارة المغرب 
من جهة والإشادة بموقفه التاريخي 

من جهة أخرى. وهو موقف يعتبرُ بيان 
جزائري، يحتج على موقف باريس، أنّه 
لم يسبق لرئيس فرنسي أن تجرّأ على 

اتخاذه. قال محمّد السادس لماكرون 
”سأكون سعيدا باستقبالكم في المغرب 

في إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها 
عبر القنوات الدبلوماسيّة. أقدّر عاليا 

الدعم الواضح الذي تقدّمه بلادكم 
لسيادة المغرب على هذا الجزء من 

أراضيه وثبات الدعم الفرنسي للحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا 

النزاع الإقليمي“.
تبدو الرسالة الرئاسية الفرنسية، 

من ناحية الشكل وليس المضمون 
فقط، بمثابة تقديم أوراق اعتماد 

للمغرب واعترافا بما تحقّق في المملكة 
في السنوات الـ25 الماضية، منذ 

اعتلاء محمّد السادس العرش خلفا 
لوالده الحسن الثاني. كان الشكل 

في رسالة ماكرون مهمّا وفي حجم 
أهمّية المضمون السياسي، خصوصا 

إذا أخذنا في الاعتبار الأسلوب 
الراقي المستخدم في التوجه إلى ملك 
المغرب. يؤكّد الأسلوب مدى دقّة اللغة 

الفرنسيّة، التي تسمّى أيضا لغة 
موليير (Moliere) وقدرتها على أن تكون 

لغة الدبلوماسيّة العالميّة وأن تعبّر 
بالفعل عن الواقع بتفاصيله الدقيقة 

بعيدا عن أي مواربة.

كان الرئيس الفرنسي في غاية 
الوضوح. وضع وضوحه حدّا للبلبلة 

التي تميّز بها موقف قصر الإليزيه في 
السنوات الأخيرة التي شهدت محاولات 

عدّة لاسترضاء النظام الجزائري بكلّ 
الطرق الممكنة من دون تحقيق نتائج 

تذكر. اكتشفت فرنسا أخيرا أن لا أمل 
في ذلك وأن النظام الجزائري غير 

قابل للإصلاح ما دام تحت سيطرة 
العسكر وما دام رئيس الجمهوريّة 
مجرّد واجهة. عبّرت رسالة ماكرون 

عن يأس فرنسي من إمكان تحقيق 
انفتاح مع الجزائر في ظلّ إصرار 

النظام فيها على متابعة سياسة تحميل 
مرحلة الاستعمار الفرنسي كلّ مصائب 

البلد مع تجاهل تام لواقع أنّ هذا 
الاستعمار وراء رسم الحدود الراهنة 
لـ”الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الشعبية“.
عبّر اعتراف فرنسا بالواقع الجديد 

في شمال أفريقيا، وهو واقع عمل 
المغرب من أجل تكريسه طوال أقل 

بقليل من نصف قرن، عن تصالح فرنسا 
مع نفسها قبل تصالحها مع المغرب. 

تتصالح فرنسا مع واقع جاء ثمرة عمل 
دؤوب بدأ في مرحلة ما قبل ”المسيرة 

الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 
1975. أعدّ المغرب نفسه، في تلك المرحلة 

التي كانت إسبانيا تعيش فيها الأيام 
الأخيرة من عهد الجنرال فرانكو 

وتستعد للانسحاب من الصحراء، 
لاستعادة الأقاليم الصحراوية المحتلة. 
جاءت ”المسيرة الخضراء“ التي شارك 

فيها ما يزيد على 350 ألف مواطن 
مغربي تتويجا لجهود بذلها الحسن 

الثاني الذي فهم باكرا كيف تسير 
الأمور في إسبانيا وفي الصحراء. 

بدل مباركة النظام الجزائري للمغرب 
باستعادة أراضيه التي تحررت من 

الاستعمار عمد إلى شنّ حرب استنزاف 
على البلد الجار. باستثناء الرغبة 
في التوسّع والهيمنة لا وجود لأي 
مبرّر، يمت إلى المنطق بصلة، لتلك 

الحرب التي يشنها النظام الجزائري 
على المغرب مستخدما أداة اسمها 

”بوليساريو“.

لم يفت أوان قيام النظام في 
الجزائر بعملية مراجعة للذات تتناول 
المراحل التي مرّ بها البلد منذ حصوله 

على استقلاله في العام 1962. لماذا 
هذا الفشل الكبير على كلّ صعيد وكلّ 
المستويات. فشلت الثورة الزراعية في 

الجزائر، كذلك فشلت الثورة الصناعيّة. 
فشلت ثورة التعريب. لم يتعلّم معظم 
الجزائريين العربيّة وباتت قلّة قليلة 

تتقن الفرنسيّة. في كلّ ما قام به 
النظام الجزائري منذ الاستقلال، 

كان هناك ردّ فعل بدل أن يكون هناك 
فعل. رفع النظام شعارات كبيرة ذات 
مضمون فارغ لتبرير الفشل وصولا 
إلى الانتفاضة الشعبية في تشرين 

الأوّل – أكتوبر 1988، حين نزل الناس 
إلى الشارع معترضين على وجود نظام 

يسيطر عليه كبار الضباط ومسؤولو 
الأجهزة الأمنيّة.

خلاصة الأمر أنّ رسالة ماكرون 
إلى الملك محمّد السادس، التي هي 

عمليا رسالة مراجعة للموقف الفرنسي 
من المغرب من خلال النظرة المختلفة 
لموضوع الصحراء ومغربيتها، توفّر 

فرصة للجزائر أيضا. إنّها فرصة للقيام 
بمراجعة في العمق للموقف العدائي 

الذي لا مبرّر له من المغرب. لا فائدة من 
تحميل فرنسا والمرحلة الاستعمارية 

مسؤولية الفشل الجزائري الذي ليس 
بعده فشل. يظلّ أفضل تعبير عن هذا 

الفشل ما تحدّث عنه دبلوماسيون 
فرنسيون عملوا في الجزائر عن 

الازدواجية في مواقف المسؤولين 
الجزائريين. هؤلاء يهاجمون فرنسا في 
العلن ويطلبون، في الخفاء، تأشيرات 

من أجل الذهاب إليها ومن أجل إدخال 
أولادهم المدارسَ الفرنسية التي لا تزال 

تعمل في البلد.
لم يقدّم المغرب يوما سوى الخير 
للجزائر، خصوصا في مرحلة حرب 

التحرير التي توجت بحصول الجزائر 
على استقلالها. ليس سرا أن الحكام 
الجدد للجزائر ابتداء من العام 1965، 

أي بعد إطاحة أحمد بن بلة، كانوا 
يشكلون ”مجموعة وجدة“. على رأس 

هذه المجموعة كان هواري بومدين 
وكانت تضمّ أيضا عبدالعزيز بوتفليقة. 

مثلما استطاعت فرنسا العودة إلى 
أرض الواقع، يفترض في الجزائر 

الاستفادة إلى أبعد ما يكون من رسالة 
إيمانويل ماكرون إلى محمّد السادس. 

هذه رسالة تعني الكثير سياسيا إضافة 
إلى أنّها تكشف حرص البلدين على 

حماية المصالح المشتركة بينهما. لماذا 
لا يسير النظام الجزائري على خطى 
فرنسا ويستفيد بدوره من الانفتاح 

على المغرب وما يوفره له ذلك من فرص 
للانتماء إلى المستقبل بدل البقاء في 

أسر الماضي والشعارات الفارغة… 
في عالم حضاري تستأهل الجزائر 

الانتماء إليه؟ لماذا الهرب من الواقع 
بدل التعاطي معه بشجاعة بعيدا عن 

الأوهام؟

لماذا لا يسير النظام الجزائري 

على خطى فرنسا ويستفيد بدوره 

من الانفتاح على المغرب وما 

يوفره له ذلك من فرص للانتماء 

إلى المستقبل بدل البقاء في أسر 

الماضي والشعارات الفارغة

رسالة ماكرون إلى ملك المغرب… 
فرصة للجزائر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

لم يفت أوان القيام بعملية مراجعة للذات

عشنا حروبا كثيرة. والحرب 
ليست ما نسمعه في محطات 

الإذاعة وما نراه على شاشات 
التلفزيون وما نقرأ عنه في الصحف 
والمواقع الالكترونية. الحروب التي 

نجونا منها كنا قد عشناها لا بصفتنا 
أبطالا صناديد بل كنا ضحايا لها 
ولصانعيها. وهي لم تكن حروبنا 

الوطنية أو العائلية. بالنسبة إليّ على 
سبيل المثال لم يأخذ أحد رأيي فيما 
إذا كنت أرغب في ملاقاة الإيرانيين 

في ساحة الحرب. كنت أفضل أن 
نلاقيهم في ملعب كرة القدم. ولكن 

هناك مَن يضع النصر في جيبه كما لو 
أنه حلوى. ذلك ما يتحدث عنه حسن 
نصرالله. وهو مواطن في بلد يعاني 

مواطنوه من بلاء الفقر ووباء الفساد 
وضيق العيش بحيث أنهم ينتظرون 

بوق إسرافيل لكي ينتقلوا إلى القيامة.
سيُقال عني إني مواطن قديم 
لا أفهم معادلات الحياة الجديدة 

القائمة على حرب لا ترغب أطرافها 
إلا في السلام. كل الأطراف تنادي 

بالسلام. وهم على حق في ذلك. إنهم 
يفعلون ما هو مطلوب منهم من أجل 

إظهار احترامهم لشعوبهم. وهو 
احترام تنقضه الحروب التي تطحن 
الأخضر واليابس. لذلك لا أفهم كيف 
تكون الصواريخ والطائرات المسيرة 
طريقة في التعبير عن السلام. هناك 
ممرات أخرى للسلام غير أنفاق غزة 
والضاحية الجنوبية ببيروت. ولكن 
هناك مَن يضحك علينا بالسلام من 

أجل أن يمرر حربه. وهي الحرب التي 
ستكون حربنا بالإكراه؛ حربنا التي 

يجب علينا أن ندفع ثمنها. وهو ثمن 
باهظ. 

يقول الرئيس الأميركي المغادر جو 
بايدن ”إن اغتيال إسماعيل هنية لا 

يخدم السلام“ وفي الوقت نفسه يدعو 
إلى تعزيز جبهة إسرائيل بمزيد من 

الأسلحة النوعية. حرب إسرائيل هي 
حربه أما السلام الذي سبق له وأن زل 
لسانه في الحديث عنه فهو ليس سلام 

الفلسطينيين. هذه ليست متاهة أو 
لغزا. لم تقل إسرائيل يوما إنها تريد 

الحرب. غير أن جنرالاتها يعتبرون 
الفلسطينيين حشرات ينبغي القضاء 

عليها.
كان الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين يردد أن أية دولة عربية تتعرض 

لاعتداء خارجي ينبغي الوقوف معها 
بغض النظر عن الموقف من نظامها 

السياسي. في نهاية الأمر فإن الرجل 
المعروف بأفكاره القومية كان أول 

من خرج على اتفاقية الدفاع العربي 
المشترك وحطم الأمن القومي حين احتل 
الكويت ووجه دعوة صريحة لقوات 33 
دولة برئاسة الولايات المتحدة لتدمير 
العراق. كانت الحرب هي رسالته إلى 

العالم. وهي رسالة ملغومة بلعنات 
تاريخية.

اليوم إذ تعيش المنطقة على وقع 
طبول حرب لا يمكن توقع حدودها 

الجغرافية لا أحد من أطرافها يرغب في 
وقوعها غير أن الأطراف كلها متأكدة 
من أنها ستقع. يحتاجها الجميع كما 

لو أنها القدر الذي لا يمكن الهروب 
منه. لن يسأل حزب الله اللبنانيين 

عما إذا كانوا يرغبون في الحرب أم لا. 
أما أنصار الله وهم جماعة عبدالملك 

الحوثي فإن إرادتهم ليست من الطراز 
الوطني لكي يفتشوا عن مواطنيهم 
ليسألوهم، ثم أين يقع مواطنوهم 

وقد تحولوا إلى رعايا وأتباع. وعلى 
الجبهة العراقية فإن خيار الحرب 

بالنسبة إلى الحشد الشعبي وقد صار 
جزءا من السلطات الثلاث هو خلاصة 

الاستفتاء الديمقراطي الذي أقره 
الشعب عبر أكثر من عشرين سنة من 

الحياة السياسية الديمقراطية.
تعرف إسرائيل ما يجري في العالم 

العربي. تعرف أن الميليشيات بكل 
جعجعة سلاحها وضجيج إعلامها لا 

يمكن أن تشكل شيئا بعد انهيار دولتي 
العراق وسوريا، وأن إيران لا تشكل 
خطرا عليها بالقدر الذي تشكله على 

العالم العربي وقد باتت أربع دول تحت 
هيمنتها. في الوقت نفسه تعرف أن 

إيران ستخبئ رأسها حين تقع الحرب. 
فهي ليست حربها وهي لن تحمي 

وكلاءها وحرب غزة خير دليل على ذلك.

وبالرغم من أن إيران لا تدعو إلى 
السلام ولم يسبق لها أن فعلت ذلك 

فإنها ستتحاشى التورط في حرب قد 
تؤدي بها إلى طريق الهلاك. ستكون 
حربها حربنا. وإسرائيل التي تريد 

حربا على طريقتها لا أتوقع أنها ستُجر 
إلى التورط في حرب عبثية، عدوها 

فيها ليست له صلة بالأرض التي يقف 
عليها. فهو لا يدافع عن وطن وليست 

لديه قضية وطنية يستميت في الدفاع 
عن سلامها.

لعبة الحرب والسلام تضيع فيها 
الحقيقة فيما يتدثر قتلاها الأبرياء 

بأناشيد زائفة ورايات تتبدل ألوانها 
من غير أن يتبدل الجوهر. السلام كذبة 

تقول حقيقتها من خلال الحرب.

حروب 
من أجل سلام زائف

إسرائيل تعرف ما يجري في 

العالم العربي وتعرف أن 

الميليشيات بكل جعجعة 

سلاحها لا يمكن أن تشكل 

شيئا بعد انهيار دولتي العراق 

وسوريا وأن إيران ستخبئ 

رأسها حين تقع الحرب

إسلام البكائيات

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون في احتفالية أفضل مصدر 

مزهوا بحصيلة عهدته الاقتصادية، 
ومستدلا ببيانات البنك الدولي الذي 

أطلق رسائل إيجابية عن الوضع 
الاقتصادي للبلاد. لكن المواطن أو 

العائلة التي عجزت عن توفير أضحية 
العيد لأفرادها بسبب عدم القدرة على 

شرائها، في حيرة بين الواقع الذي 
يعيشانه وبين الخطاب المتفائل الذي 

تردده دوائر السلطة.
تحدث الرجل الأول في الدولة عن 
نسبة النمو الاستثنائية المحققة في 

بلاده، وتراجع مؤشر التضخم، وعن 
ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، 
والناتج الداخلي الخام في غضون 

السنوات القليلة القادمة، وتوقع نتائج 
أخرى إيجابية بعد عامين، وهي كلها 

مؤشرات تحدث عنها تقرير البنك 
الدولي.

لكن عندما تسأل أحيانا جزائريين 
بسطاء عن هذه الصورة الوردية، تلقى 

ردا متشائما: ”وأنا ما دخلي يرتفع 
احتياطي الصرف أو ينخفض، ترتفع 

أسعار النفط أو تنخفض، يرتفع الناتج 
الداخلي الخام أو ينخفض.. ما يهمني 

هو القفة التي أدخل بها إلى البيت، هل 
تلبي حاجيات الأسرة أم لا“.

على هذا الجهل بتفاصيل الاقتصاد، 
وحتى عدم الحاجة إلى معرفتها أصلا، 
تتجلى مفارقة عدم التطابق بين بيانات 

الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؛ 
فمهما كانت التقارير المقدمة من طرف 
الحكومة أو الهيئات الدولية إيجابية، 

فإن المواطن البسيط له مسطرة 
واحدة ووحيدة هي وضعه الاجتماعي 

والاقتصادي وقدرته على العيش الكريم 
وتلبية حاجيات الأسرة.

لقد تحدث البنك الدولي عن انتقال 
الجزائر من الدخل المتوسط الأدنى إلى 

الدخل المتوسط الأعلى، وقال إن الانتقال 
انعكاس لحزمة الإجراءات المتخذة من 

طرف الحكومة لرفع الرواتب ومعاشات 
التقاعد والمنح الاجتماعية، على أمل 
ردم نسبي للفجوة التي خلفتها أزمة 

انهيار أسعار النفط بداية من صيف عام 
2014، لكن ماذا يمثل ذلك كمؤشر إداري، 
بالنسبة إلى مواطن لفحته نار الأسعار، 
إلى درجة أن راتبه لم يعد يغطي إلا ربع 

أو ثلث الشهر.
وفوق ذلك لم يستفد عمال القطاع 

الخاص من الزيادات التي مست 
العاملين في قطاع الوظيفة العمومية 

في التعليم والصحة والإدارة، وفي 
جميع الحالات فإن مصدر تغطيتها هو 

عائدات النفط والغاز، وأبسط متابع 

يتساءل: كيف سيكون الوضع إذا 
انهارت تلك العوائد لسبب من الأسباب، 
كإيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية وعودة 
الغاز الروسي ورفع الحصار عن إيران 

وعودة ليبيا بإمكانياتها إلى أسواق 
الطاقة.

تتحدث الحكومة منذ العام 2022 
عن ارتفاع الدخل خارج المحروقات إلى 

سبعة مليارات دولار، والرقم نفسه كرره 
الرئيس تبون، وعن رفعها إلى سقف 
13 مليار دولار قريبا، وإلى 30 مليار 

دولار في غضون العام 2030، لكن لا أحد 
من المسؤولين فصل للشارع الجزائري 

كيفية ذلك، وحتى جدوى ذلك على 
حياته الخاصة.

الناقمون على الوضع، والبعيدون 
عن لغة البيانات، غير متحمسين لما 

يتردد سواء من طرف البنك الدولي أو 
من طرف السلطة، وحجتهم في ذلك 

أن حياتهم لم تتغير منذ أن كان سعر 
النفط ثمانية دولارات في ثمانينات 

القرن الماضي، إلى أن وصل إلى 140 
دولارا خلال السنوات الماضية، ولذلك 

يدرجون الخطاب في خانة ”جزائر 
نشرة الثامنة“، وهي النشرة الإخبارية 
للتلفزيون الحكومي التي تبث تقارير 

وردية تعطي الانطباع لهؤلاء بأنها 
تتحدث عن بلد وشعب آخر، غير بلدهم 

وشعبهم الذي يعرفونه.
البنك الدولي الذي تحتفي به وسائل 

الإعلام المحلية والدوائر الرسمية الآن 

هو نفسه الذي شنت ضده حملة واسعة 
عام 2021، عندما أصدر تقريرا سلبيا 

حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للبلاد، وهو ما يطرح انتقائية رسمية 

في التعاطي معه، ويحيل إلى تحكم 
الحسابات السياسية في التعامل مع 
تقارير الهيئات المالية الدولية، فتكون 

مرجعا إذا جاءت إيجابية، ومغرضة إذا 
حملت رؤية سلبية.

ولذلك فإن الجزائر إذا أرادت تعديل 
نظرتها للهيئات المذكورة يتوجب عليها 

أخذ التقارير الصادرة عنها بحلوها 
ومرّها، أو تركها مهما كانت، لأن ما 

يهمها هو النهوض بالاقتصاد وتحقيق 
الرفاه لمواطنيها. فالتوظيف السياسي 
لطبيعة تلك التقارير حشر السلطة إما 

في حالة رد الفعل ونظرية المؤامرة 
والعمل المغرض، أو في حالة الثناء على 

نفسها بدل أن يثني عليها مواطنوها، 
والاستدلال بتلك التقارير بغرض تحقيق 

غاية سياسية في الأفق.  
إن أكبر شهادة يمكن أن تعتز بها 

الحكومة الجزائرية في خطاباتها 
الاقتصادية والاجتماعية، هي شهادة 

مواطنها عندما يرضى عن أدائها 
ويلمس التحسن في مستوى معيشته 

اليومية، وحتى عندما تصارحه 
بالحقائق مهما كانت مرارتها، حينها 

فقط تكتشف معدن وأصالة ذلك المواطن 
المستعد للتبرع بقليله لخزينة الدولة.

صحيح أن بيانات وتقييمات 
المؤسسات والهيئات المختصة الإيجابية 

هي بمثابة كتابة سيرة بلد أمام فرص 
الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال 
وربح ثقة الدوائر واللوبيات المؤثرة، 

لكن ذلك لا يجب أن يغفل الخطاب 
الحكومي عن الواقع المأزوم الذي 
انصهرت فيه عدة مفاعيل داخلية 

وخارجية، وأحدثت الفجوة نفسها رغم 
المؤشرات المتداولة.

خلال سنوات مضت حملت الحكومة 
أموال الجزائريين لاستثمارها في 
مناطق ومصانع أميركية مفلسة، 

وأقرضت صندوق النقد الدولي خمسة 
مليارات دولار، لكن ذلك لم يشفع لها 

ويمنع سقوطها في دوامة الأزمة بداية 

من عام 2014، وعندما حمل البنك الدولي 
الآن رؤية إيجابية ويبحث اقتراض مبلغ 

من الجزائر، لن يكون صديقا للجزائر 
لو انقلبت عليها الدوائر في المستقبل، 

ولذلك فإن أصدق وأجدى تقرير يمكن أن 
يفيد الحكومة هو صوت مواطنها فقط.

لم تتطابق تعليقات مراسلي 
الفضائيتين القطريتين الجزيرة 

والعربي من خارج جامع الإمام محمد 
بن عبدالوهاب في الدوحة مع الصورة 

التي تم بثها من داخل المسجد. كان 
المراسلون يقولون إن أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد 
حضرا صلاة الجنازة التي أقيمت 

على جثمان رئيس حركة حماس 
إسماعيل هنية. لكن الصورة التي 

بثتها الفضائيتان كانت تختلف بعض 
الشيء. للدقة كانت ثمة صورتان 

مختلفتان، ناورت القناتان في البداية 
بينهما باستخدام إشارة ”قبل قليل“ 

في ركن الصورة، أي ليست نقلا حيا. 
لماذا صورتان لمشهد واحد؟ لأنه ليس 

مشهدا واحدا، بل مشهدان.
الصورة الأولى كانت تجمع أمير 

قطر الشيخ تميم مع شخصيات 
فلسطينية وضيوف. كانت الصورة، 
لو ركزنا على طبيعة الصوت المرافق 
وحركة المصلين، لمشهد صلاة الجمعة 
والخطبة والدعاء المعتاد في مثل هذا 

اليوم من الأسبوع. مشهد الصلاة 
المرافق للأمير الوالد الشيخ حمد، 
من سجود ودعاء، يبين بما لا يدع 

مجالا للشك أنه كان لصلاة الجمعة. 
بعض الصور التي انتشرت سريعا 
عبر منصة إكس في الدقائق التي 

سبقت بث القناتين لصلاة الجنازة، 
جعلت متابع القناتين يشك في أنها قد 

تكون مركبة وليست من مكان واحد. 
فالصور تقول إن الأمير والأمير الوالد 
موجودان في الجامع. كان الأمير بلا 

عقال، بينما وضع الأمير الوالد كمامة 
على أنفه. والمشهد الذي بثته القناة 
لصلاة الجنازة كان خاليا من الأمير 
والأمير الوالد وكبار القوم في قطر.

السبب أن هناك صورة ثانية هي 
صورة صلاة الجنازة التي يظهر 

فيها خالد مشعل وغيره من كبار قادة 
حماس وهم يؤدون الصلاة التي تقام 

وقوفا وبتتابع لا سجود فيه، وبقراءة 

سور وشهادة ودعاء تختلف عن 
الصلاة المعتادة. لا أثر للأمير الشيخ 

تميم أو والده أو أي شخصية من 
الشخصيات القطرية المعروفة في تلك 

الصورة.
في تعديل لقطات مر عليها المونتاج 

وبثت على السريع وتمت التغطية 
عليها بكلام من المراسلين الذين يقفون 

خارج الجامع، حاول المخرجون الإيحاء 
بوجود ازدحام عند رفع الجثمان 

والخروج به من الجامع. لا شك أن 
المشهد كان سيمر بسهولة لولا الطول 
الفارع للأمير الشيخ تميم الذي يمكن 

تمييز وجوده بسهولة. الأمير غير 
موجود أثناء صلاة الجنازة وأثناء 

خروج الجثمان من الجامع. اللقطات 
الممنتجة التي وزعت على إكس أكثر 
من اللقطات الطبيعية، كان التقطيع 
بين اللقطات أكثر من واضح، وعجز 
المونتير عن الإتيان بتسلسل يجمع 

بين مشهد الأمير الذي يجلس مستمعا 
لخطبة الجمعة ومشهد اختفائه من 

لقطات صلاة الجنازة والتشييع. لا أثر 
لحضور الأمير الجنازة، لا في وكالة 

الأنباء القطرية ولا في المواقع القطرية 
”الرسمية“ على منصة إكس.

قطر، بحرصها على عدم إظهار 
الأمير الشيخ تميم في مشهد وهو 

يصلي على جثمان زعيم حماس 
إسماعيل هنية، إنما كانت تريد تحقيق 

غايات مختلفة.

الإسرائيليون لم يخفوا مسعاهم 
لطلب الثأر ممن يرونه كان عونا 

لحماس ومكنها من تمويل وتنفيذ 
عملية ”طوفان الأقصى“. قطر ذُكرت 
بالاسم، ولعل ما يحول دون الإشارة 

إليها الآن بشكل مباشر هو دورها 
في الوساطة من أجل إطلاق سراح 

المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس 
في غزة. في يوم قادم ستقوم صورة 
أمير قطر، وهو يصلي على جثمان 

رئيس حماس الذي اغتالته إسرائيل، 
بدور دليل الإدانة ومبرر الانتقام. 

سيكون المحتجزون الإسرائيليون قد 
عادوا إلى بيوتهم أو تم تسليم جثامين 

من قتل منهم، وستكون إسرائيل قد 
استمرت في حربها على الفلسطينيين 

وقياداتهم، في غزة والضفة وحيثما 
يكونوا.

القطريون تفننوا على مدى العقود 
الأخيرة في استخدام الآخرين ثم 

الاستغناء عنهم طالما انتفت الحاجة 
إليهم. كانوا يريدون نقل القواعد 
الأميركية من السعودية إلى قطر، 
فتقربوا من الأميركيين من بوابة 

الصداقة مع الإسرائيليين. التطبيع 
خارج نطاق دول المواجهة، وتحديدا 
مصر والأردن، إنما انطلق من قطر. 

تقاطر المسؤولون الإسرائيليون على 
الدوحة، وأثثت قناة الجزيرة شاشتها 

بالمسؤولين والخبراء الإسرائيليين 
الذين هم أول الذين أطلوا على المشاهد 

العربي من شاشة الجزيرة. وما 
إن تحقق المراد وانتقل الأميركيون 

بقواعدهم إلى السيلية والعيديد، حتى 
انقلب القطريون على الإسرائيليين 

وناصبوهم العداء الإعلامي من دون 
مبالغة في العداء السياسي. كان أوان 
الإخوان وحماس وحزب الله قد حان، 
وصارت الدوحة مقرا للتنظيم الدولي 
ولحركة حماس، فيما تغنت الجزيرة 
بصمود بشار الأسد وحزب الله (في 

وجه أشباه الرجال في السعودية على 
حد توصيف الأسد). ثم انقلبوا على 

الأسد وحزب الله، وراهنوا على تركيا 
وأوهموا رجب طيب أردوغان بأنه 

سلطان المسلمين، للوصول إلى غايات 
متشعبة وجدت في الربيع العربي 

فرصة. تحقق الكثير من هذه المراهنة 

في مصر واليمن وسوريا وتونس، ثم 
تماسكت جبهة الاعتدال وردت. تصالح 

القطريون مع الإقليم، فخف الاهتمام 
بالإخوان وتراجعت مكانة أردوغان، لكن 
حماس بقيت الحركة المفضلة لديهم. لا 
صوت يعلو على صوت الفلسطينيين 

وقضيتهم، وبوسع من يتبناها أن 
يسوق أي شيء. المشكلة هي دخول 

الهاكر الإيراني على الخط، والذي انتزع 
القرار الفلسطيني من يد قطر، وجعله 
بيد المرشد الأعلى. لا نعرف بالضبط 
كم كان القطريون يعرفون عن عملية 
”طوفان الأقصى“، لكنهم أدركوا منذ 

اليوم الأول ورطتهم مع حماس. حان 
وقت التخلي عن حماس.

لكن قبل التخلي عن حماس، كانت 
ثمة مرحلة مهمة وهي مرحلة الوساطة. 
لا يزال ثمة الكثير مما يمكن تحقيقه في 

الظهور بمظهر الوسيط الشريف أمام 
الأميركيين، والوسيط الذي لا بديل عنه 

أمام الإسرائيليين. كان الإسرائيليون 
يتفاوضون مع حماس من خلال قطر، 

لكن القطريين يعرفون ما يضمره 
الإسرائيليون وخصوصا رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو. الوقت إذًا في 
صالح القطريين. الهدف من المفاوضات 

هو شراء الوقت (على طريقة الحكاية 

التراثية: إما أن أموت أو الحمار يموت 
أو الملك يموت). الإبقاء على حماس في 
الدوحة ورقة لم يحن الوقت للتخلص 

منها. وتم إتقان لعبة التفاوض إلى 
درجة أن ألعاب الهاكر الإيراني، من 

خلال حزب الله، كانت تبدو بعيدة عما 
يحدث في الدوحة أو القاهرة.

”الملك“ نتنياهو كان لديه خطته 
قبل أن ”يموت“ سياسيا كما كانت 

الدوحة تمني نفسها. فوجه ضربتين 
مربكتين، الأولى في بيروت بقتله ثاني 

أهم شخصية في حزب الله، والثانية 
في طهران بتنفيذ عملية اغتيال 

مربكة للجميع بتصفيته زعيم حماس. 
كان أول رد فعل قطري بعد الإعلان 

عن اغتيال هنية هو أن ”لا معنى 
للمفاوضات“ و“أنك لا تقتل المفاوض 

وأنت تتفاوض معه“. انتهت ورقة 
المفاوضات وحان الوقت للتخلي عن 

وجود حماس في الدوحة.
الإخراج السيء للمشاهد 

التلفزيونية بين صلاة الجمعة وصلاة 
الجنازة في الدوحة كان دليلا على 
الارتجال في محاولة العثور على 

صيغة يكون فيها الأمير الشيخ تميم 
حاضرا وغير حاضر في جنازة هنية. 
لم يعط نتنياهو الدوحةَ ما يكفي من 

الوقت للتهيؤ لمثل هذه المشاهد. لكن 
ما حدث إنما يشير إلى أن القطريين، 

كما هم دائما، يلقون بالورقة المحروقة 
على وجه السرعة ويتحركون إلى وضع 

آخر. ذهب الإسرائيليون بعد مرور 
يومين على اغتيال هنية إلى القاهرة 

بضغط من الأميركيين، لكنهم لم يجدوا 
القطريين هناك. عادوا كما أتوا، لأن لا 
شيء لدى المصريين يمكن أن يقدموه.

سيستمر الإعلام القطري في تمجيد 
سيرة إسماعيل هنية، لكن القطريين 

لن يضيعوا فرصة وفرها لهم نتنياهو 
للتخلص من عبء ومسؤولية حماس. 

شهدنا صلاتين في الدوحة؛ واحدة 
صلاة الجمعة بحضور الأمير، والأخرى 

صلاة جنازة حماس في الدوحة.
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 دبي - واصل القطاع العقاري في دولة 
الإمـــارات نمـــوه وجاذبيته الاســـتثمارية 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
مدعوما بالاســـتقرار الاقتصـــادي والمالي 
الذي تشـــهده الدولـــة، وإطلاق مشـــاريع 
نوعية جديدة لمواكبـــة ارتفاع الطلب على 

مختلف الوحدات العقارية.
ووفـــق رصـــد قامت بـــه وكالـــة أنباء 
الإمـــارات (وام) أطلقـــت كبرى الشـــركات 
العقاريـــة فـــي الدولـــة عـــددا كبيـــرا من 
المشـــاريع العقاريـــة الضخمة منـــذ بداية 
العام الجاري، ما أسهم في تعدد الخيارات 
الاســـتثمارية التـــي توفـــر فرصـــا قويـــة 
للمســـتثمرين والطامحـــين إلـــى العيـــش 
والعمـــل في دولة الإمـــارات، والتي عززت 
مكانتهـــا مركـــزا عالميـــا للعقـــارات عالية 

الجودة والصديقة للبيئة.
القطـــاع  يواصـــل  أن  المقـــدر  ومـــن 
العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو 
جيـــدة في العام 2024 مـــع طرح الحكومة 
والقطاع الخاص مشاريع عقارية جديدة 
ومشـــاريع البنية التحتية في العديد من 
المناطق بســـبب زيادة السكان والوافدين 
القادمين من الخارج بغرض الاســـتثمار 

أو العمل.
وتنوعت المشـــاريع العقارية المطروحة 
منـــذ مطلع العـــام الجاري بـــين المجمعات 
والأبراج الســـكنية والتجاريـــة، بالإضافة 
إلى المســـاحات المكتبيـــة، لمواكبـــة زيادة 

أعداد الشركات والمشاريع.
 وبحســـب تقرير صادر حديثا عن 
شـــركة الأبحـــاث العقاريـــة ”جيه 
القيمـــة  تبلـــغ   (JLL) إل“  إل 
الإجمالية لمشـــاريع البناء 
الحاليـــة فـــي الإمارات 
نحـــو 590 مليار دولار، 
الطفـــرة  يعكـــس  مـــا 
القويـــة في قطـــاع البناء والتشـــييد 
الإمـــارات  فـــي  العقـــاري  والتطويـــر 
ويجســـد مكانتهـــا كمركـــز عالمي لأكبر 

شـــركات البناء والمقـــاولات، وميدان عمل 
واسع وكبير لأبرز المطورين العقاريين.

ووفق البيانـــات ذاتها جاءت الإمارات 
فـــي الترتيـــب الثالـــث عالميا مـــن ناحية 
احتضان الأبراج الشـــاهقة بفئاتها الثلاث 
”بلس 150 متـــرا“ و“بلس 200 متر“ و“بلس 
300 متر“، حيث احتضنت الدولة 517 برجا 
شـــاهقا بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 
479 برجا فـــي منتصف عام 2022، وهو ما 
يدل على ســـرعة إنجاز تلك الأبراج، والتي 
بلغـــت 38 برجا شـــاهقا في غضون ســـنة 

ونصف السنة.

 وتتبنـــى الإمـــارات اليـــوم ثقافة بناء 
تســـتند إلى إنشـــاء مبان بيئيـــة خضراء 
ومستدامة وذات كفاءة رقمية وذكية، أكثر 

مـــن أي وقت مضى وأفضل مـــن أي مكان 
آخـــر في العالم، وهو مـــا يمثل أبلغ تعبير 
عـــن أن تعمير الأرض وســـيلة تســـتهدف 

خدمة البشرية.
واســـتحوذت إمارة دبي على النصيب 
الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، 
حيث تم إطـــلاق ما يزيد عن 12 مشـــروعا 
جديدا لشـــركات مثـــل ”إعمـــار العقارية“ 
للاســـتثمار“،  و“دبي  للتطويـــر“  و“ديـــار 

بالإضافة إلى توسعة ”دبي مول“.
ووفقـــا لدائرة الأراضـــي والأملاك في 
دبي، اســـتقطب قطاع العقارات في الإمارة 
50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، 
وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة 
التصرفـــات العقاريـــة 346 مليار درهم، أي 

بنمو نسبته 23 في المئة.
وســـجلت إمارة الشـــارقة 7 مشـــاريع 
عقاريـــة جديدة في النصف الأول من العام 
الجـــاري، تنوعت بين المجمعات الســـكنية 
والأبراج الســـكنية والتجاريـــة، بإجمالي 
مســـاحة 16.2 مليـــون متـــر مربـــع، منها 
مشـــروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك 

لغير المواطنين والخليجيين.
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مليار دولار قيمة مشاريع البناء 

في الإمارات تعكس الطفرة 

القوية في القطاع

الوكالـــة  مديـــرة  أثنـــت   - الربــاط   
الأميركيـــة علـــى الجهود التـــي تبذلها 
المملكـــة المغربية في مجـــال التحول في 
الطاقة، وخلال حفل تقديم المدير الجديد 
لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
بالمغـــرب راندي علـــي، الـــذي أقيم يوم 
الجمعة في واشـــنطن بحضور ســـفير 
المغرب لـــدى الولايات المتحدة يوســـف 
العمراني، تحدثت المســـؤولة الأميركية 
عن إمكانـــات المغرب في إنتاج وتصدير 
الأســـمدة والتـــي تضعهـــا فـــي مركـــز 
الصدارة، وأشـــارت بشـــكل خاص إلى 
مســـاعي المملكـــة لإنتاج أكثـــر من ثلث 
الطاقـــة الكهربائية من مصـــادر الطاقة 

المتجددة.

وأضافـــت قائلـــة ”إن المملكة حددت 
هدفا يتمثل فـــي زيادة هذه الحصة إلى 
52 فـــي المئة بحلول عام 2030“، مشـــيرة 
إلـــى أن هـــذا الطمـــوح يجعـــل المغرب 
بالفعل ”رائدا، ليس فقط في المنطقة، بل 

في العالم بأسره“.
وعلى هـــذا الصعيد يُعد ”مشـــروع 
واحـــدا من أكبر مشـــاريع الطاقة  نور“ 
الشمســـية في العالم، ويقـــع في مدينة 
ورزازات. يهـــدف المشـــروع إلـــى توليد 
580 ميغاواط من الكهرباء، مما يســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي تقليل الاعتمـــاد على 

الوقود الأحفوري.
واستثمر المغرب، أيضا، بشكل كبير 
في طاقة الرياح، مع مشاريع مثل مزرعة 
الرياح في طرفاية، التي تُعد واحدة من 
أكبر مـــزارع الرياح فـــي أفريقيا، بقدرة 

إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط.
ويعمل المغرب على مشـــاريع تحلية 

الطاقة  باستخدام  المياه 
 ، ة د لمتجـــد ا

ممـــا يســـاعد فـــي مواجهـــة تحديـــات 
الاســـتدامة  وتحقيـــق  الميـــاه  نـــدرة 

البيئية.
ويهـــدف إلـــى رفـــع حصـــة الطاقة 
المتجددة فـــي مزيج الكهرباء إلى 52 في 
المئـــة بحلول عـــام 2030، ممـــا يعزز من 
استقلالية الطاقة ويقلل من الانبعاثات 

الكربونية.
ومن أجل تحقيق أهدافه بادر المغرب 
إلى إقامة شـــراكات مع دول وشـــركات 
عالمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، 
مما يعزز من مكانتـــه كقائد إقليمي في 

هذا المجال.
وقالت سامانثا باور إنها عاينت عن 
قـــرب الالتزام ”الاســـتثنائي“ بمواصلة 
دفـــع مســـيرة التقـــدم والتنميـــة خلال 

زيارتها الأخيرة للمملكة.
وفـــي معرض حديثها عن الشـــراكة 
بين الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية 
الوكالـــة  بعثـــة  إن  قالـــت  والمغـــرب، 
الأميركيـــة فـــي المملكـــة ضاعفـــت، منذ 
عـــام 2021، نســـبة التمويـــلات الموجهة 
للمنظمـــات المحلية مـــن 16 في المئة في 
عـــام 2021 إلى ما يقـــرب من 40 في المئة 

في عام 2023.
وأنهت المســـؤولة الأميركية حديثها 
مشـــيدة بالعلاقات العميقة بين الرباط 
وواشـــنطن، مذكرة بأن المغرب من أقدم 

أصدقاء الولايات المتحدة.
مـــن جانبه، أثنـــى العمرانـــي على 
علاقة التعاون التي تقوم عليها الشراكة 
بين الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية 

بـ“الاســـتثنائية  ووصفهـــا  والمغـــرب 
وطويلـــة الأمد“، مســـلطا الضـــوء على 
”الدور البارز“ لبرامج الوكالة الأميركية 
الميـــاه  وإدارة  التعليـــم  مجـــالات  فـــي 
والصحة العامـــة والتمويلات الصغرى 

وتمكين المرأة.
وتحـــدث العمرانـــي عـــن الإمكانات 
الكبيرة المتاحـــة لتعزيز هـــذا التعاون 
ذات  المجـــالات  مختلـــف  فـــي  النشـــط 
الأولويـــة مثـــل الأمن الغذائـــي وتدبير 

المياه.
أكـــد  الإقليمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
العمراني علـــى أهمية تطوير المزيد من 
المشـــاريع ثلاثية الأطراف فـــي أفريقيا، 
وذلك اســـتنادا إلى المبـــادرات التي تم 
إطلاقها مؤخرا بشـــراكة مـــع مجموعة 
المكتب الشريف للفوســـفات في القطاع 

الفلاحي.
واستعرض السفير المغربي المحاور 
المهيكلـــة للسياســـات العموميـــة التي 
بلورتها المملكة، بغيـــة تحفيز ومواكبة 
وتعميـــق الديناميـــات التنمويـــة التي 
تشـــهدها المملكة في مختلف القطاعات 

الإستراتيجية.
وأشـــار إلى أن هذه الإستراتيجيات 
تنبثق من رؤية ما فتئ ينادي بها العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس، على 
أعلى مســـتوى، وهي رؤية تضع البعد 
الإنســـاني فـــي صلب كافة السياســـات 
باعتباره غاية لأي مقاربة تروم الارتقاء 
بالازدهار الشامل على الصعيد الوطني 

وعلى نطاق القارة الأفريقية.
وخـــلال هذا الحفل، الـــذي حضرته 
أيضا منســـقة مبادرة ”ازدهار أفريقيا“ 
بريتيش روبنســـون، قال المدير الجديد 
للتنميـــة  الأميركيـــة  الوكالـــة  لبعثـــة 
الدولية بالرباط رانـــدي علي إنه يعتزم 
مواكبـــة ودعـــم الجهـــود الاســـتثنائية 
للمملكـــة فـــي مجـــالات الانتقـــال فـــي 
الطاقة وتدبيـــر الموارد المائية والفلاحة 

وتمكين المرأة.
الوكالـــة  أن  إلـــى  رانـــدي  وأشـــار 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة تعتـــزم، 
بالإضافة إلـــى التعاون الثنائي البحت، 
هيكلة عملها بهدف تعزيز ريادة المغرب 
فـــي أفريقيـــا، لاســـيما من خـــلال دعم 
المغربية  للمملكة  الاســـتثنائية  الجهود 
في هذه المجـــالات، وأكـــد أهمية تعزيز 
ريـــادة المغـــرب فـــي أفريقيا مـــن خلال 
تمويل مشـــاريع إســـتراتيجية موجهة 

نحو الأمن الغذائي والصحة.

التنفيــــذي  الرئيــــس  توقــــع   - لنــدن   
لصنــــدوق الثــــروة الليبي علــــي محمود 
محمد موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية 
العام على ”إدارة أصوله بشكل نشط لأول 

مرة منذ أكثر من عقد“.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عــــن الرئيس 
التنفيــــذي للمؤسســــة، قوله الســــبت إن 
”المؤسســــة واثقــــة مــــن أن مجلــــس الأمن 
الدولي ســــيقدم الموافقــــة التاريخية قبل 
نهايــــة العام الحالي على خطة اســــتثمار 

قدمتها في مارس – آذار الماضي“.
والمؤسســــة الليبية للاســــتثمار التي 
أسستها الحكومة الليبية عام 2006 لإدارة 
الثــــروة النفطيــــة للبلاد وتبلــــغ 70 مليار 
دولار خاضعــــة لتجميد أصــــول من الأمم 
المتحــــدة منذ انتفاضــــة أطاحت عام 2011 

بمعمر القذافي.
ويعني ذلــــك أن الصندوق، وهو أكبر 
صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج 
أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة قبل أن يضخ اســــتثمارات جديدة 
أو ينقل ســــيولة من حسابات يتكبد فيها 

خسائر.
وأشــــار محمد إلى أن الجزء الأول من 
خطة المؤسســــة المؤلفة مــــن أربعة أجزاء 
بســــيط جــــدا إذ يتمثل في خطــــوة إعادة 
اســــتثمار أمــــوال تراكمت عبر ســــنوات 
تجميــــد الأصــــول مثــــل مدفوعــــات على 

سندات.
وحاولــــت المؤسســــة من قبل تســــلم 
الإدارة النشطة لأصولها. لكن في سنوات 
الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالقذافي، 
نشــــبت نزاعات في وقت من الأوقات على 
رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة 

شخصيات مختلفة لقيادته في البلاد.
وكان صندوق الثروة السيادي الليبي 
قــــد أطلق عــــام 2023 حملــــة تحكيم دولي 
ضــــد بلجيكا هــــدف من ورائهــــا إلى رفع 
التجميــــد عن الأمــــوال الليبيــــة، القضية 
التي كان الأمير لوران شقيق الملك فيليب 
قد رفعها ضد سلطات طرابلس، للحصول 
على مبلغ 67 مليون يــــورو كتعويض عن 
تعثر إنجاز عقد موقع عام 2008 مع وزارة 
الزراعة الليبية، لإعادة تشجير الآلاف من 
الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل 
بســــبب دخول ليبيا في نزاع مســــلح عام 
2011 أطاح بحكم زعيمها الســــابق معمر 

القذافي.

وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن 
بلجيكا ترتكب ”إساءة استخدام للسلطة 
والإجراءات في انتهــــاك للقانون الدولي، 
بمــــا في ذلك بموجب معاهدة الاســــتثمار 
الثنائيــــة بين بلجيــــكا وليبيا“. ويشــــير 
طلــــب التحكيم إلى التأخير في جلســــات 
المحكمة، والوصــــول إلى وثائق التحقيق 

التي رفضتها السلطات البلجيكية.

في السنوات الأخيرة، سعت المؤسسة 
الليبية للاســــتثمار إلى تخفيف التجميد 
المفروض على أصولهــــا. وقضت محكمة 
بريطانيــــة عــــام 2020 بأحقيــــة الرئيــــس 
التنفيــــذي الحالي بالمنصــــب. وفي العام 
ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن 
مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت 
أن تجميد الأصول كلفهــــا نحو 4.1 مليار 
دولار كان مــــن الممكــــن أن تحققها بعوائد 

استثمارات.
وقــــال محمد إن الشــــفافية تحســــنت 
منذ ذلك الحين ونشــــرت المؤسسة بيانات 
ماليــــة خضعت للتدقيق فــــي 2021 تغطي 
عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 
2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك 

البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وفــــي العــــام الماضــــي بعــــد اجتماع 
مع المؤسســــة الليبية للاســــتثمار، أشار 

أعضــــاء اللجنــــة إلــــى ”تقــــدم ملحــــوظ 
تحقق فــــي تطبيق إســــتراتيجية التحول 
وشــــددوا علــــى ”أهمية  لدى المؤسســــة“ 
الضمانات بأن الأصول المجمدة ســــتوجه 

لصالح الشعب الليبي“.
وقال محمد إن المؤسسة تعتزم أيضا 
طلــــب الموافقــــة هــــذا العام علــــى خطتين 
إحداهما  تتعلــــق  للاســــتثمار  إضافيتين 
بمحفظة الأســــهم والثانيــــة تتعلق بخطة 

الاستثمار المحلية.
اســــتثمارات  المؤسســــة  وتســــتهدف 
محليــــة فــــي مجــــال الطاقــــة الشمســــية 
والمســــاعدة في زيــــادة صــــادرات النفط. 
وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا 

وتضخ تقريبا 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال محمد إن المؤسســــة ســــتواصل 
المحاولــــة إذا لم توافق الأمم المتحدة على 

مقترحاتها للاستثمار.
وفــــي تصنيــــف 2020 مــــن جلوبــــال 
أس.دبليــــو.أف، وهــــي مؤسســــة معنيــــة 
ببيانــــات صناديــــق الثــــروة الســــيادية، 
احتلــــت المؤسســــة الليبيــــة للاســــتثمار 
المركز الـ98 من 100 في قائمة الاســــتدامة 
والحوكمة، أما هذا العام فقد صعدت إلى 

المركز الـ51.
ولدى المؤسســــة أصول تقــــدر قيمتها 
بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار 
فــــي قطاع العقــــارات بأنحــــاء العالم و23 
مليــــار دولار ودائع اســــتثمار في أوروبا 
والبحرين و8 مليارات من الأسهم موزعة 
على أكثر من 300 شــــركة حول العالم. كما 
أن لديها نحو ملياري دولار من الســــندات 

المستحقة.

ا في احتضان الأبراج الشاهقة
ّ
الترتيب الثالث عالمي

أي سيادة لليبيا على ثرواتها

صندوق الثروة السيادي الليبي يسعى 

لقرار يخوله إدارة أصوله المجمدة

التزام استثنائي بمواصلة دفع مسيرة التقدم والتنمية

إشادة دولية بجهود التحول 

في الطاقة بالمغرب
المملكة تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر إقليميا

ــــــرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ســــــامانثا باور تثني على التقدم  مدي
ــــــه المملكة المغربية فــــــي مجال التحول فــــــي الطاقة،  ــــــر الذي أحرزت الكبي
وتشــــــير إلى دورها كـ“مسرع“ لهذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر على 

المستوى الإقليمي.

قطاع البناء في الإمارات.. طفرة قوية 

مدعومة بالاستقرار الاقتصادي

الوكالة تعتزم تعزيز 

ريادة المغرب في 

أفريقيا

راندي علي

المغرب رائد ليس 

فقط في المنطقة 

بل في العالم

سامانثا باور

580
ميغاواط هدف 

{مشروع نور} وهو واحد 

من أكبر مشاريع الطاقة 

الشمسية في العالم

بشـــكل كبير فـــي تقليل الاعتمـــاد على
الوقود الأحفوري.

واستثمر المغرب، أيضا، بشكل كبير
في طاقة الرياح، مع مشاريع مثل مزرعة
الرياح في طرفاية، التي تُعد واحدة من

ع ع ح ي

أكبر مـــزارع الرياح فـــي أفريقيا، بقدرة
300 ميغاواط.

القادمين من الخ
أو العمل.

وتنوعت المشـ
منـــذ مطلع العـــام
والأبراج الســـكني
إلى المســـاحات ا
أعداد الشركات و
 وبحســـب
شـــركة الأ
إل إل 
الإ

القويـــة في ق
ال والتطويـــر 
مكان ويجســـد

إنتاجية تصل إلى 
ويعمل المغرب على مشـــاريع تحلية

الطاقة  باستخدام  المياه 
، ة د لمتجـــد ا

هيكلة عملها بهدف تعزيز ريادة المغرب 
فـــي أفريقيـــا، لاســـيما من خـــلال دعم 
المغربية  للمملكة  الاســـتثنائية  الجهود 
في هذه المجـــالات، وأكـــد أهمية تعزيز 
ريـــادة المغـــرب فـــي أفريقيا مـــن خلال 
تمويل مشـــاريع إســـتراتيجية موجهة 

نحو الأمن الغذائي والصحة.

ميغاواط هدف 

{مشروع نور} وهو واحد 

من أكبر مشاريع الطاقة 

الشمسية في العالم

مجلس الأمن سيقدم 

موافقة تاريخية قبل 

نهاية العام

علي محمود محمد
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 القاهرة - وضعت السلطات المصرية 
جـــزءا كبيـــرا مـــن رهاناتهـــا علـــى دعم 
استثمارات  استقطاب  بتجديد  الاقتصاد 
من دولتي الإمارات والســـعودية المرحلة 
المقبلة لأجل تأسيس مشـــروعات جديدة 
وضخ سيولة سخية في مفاصل الشركات 
الحكوميـــة، باعتبارهـــا أحـــد المحركات 
المهمـــة لتنمية الاقتصـــاد وتوفير العملة 

الأجنبية.
وتجـــدد التعاون مع إعـــلان الرياض 
عزمها تحويل ودائعها في البنك المركزي 

المصري إلى اس
وزيـــر  تأكيـــد  بحســـب  تثمـــارات، 
الاســـتثمار في المملكة خالد الفالح خلال 
لقائه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى 

مدبولي الخميس.

وتسعى الســـعودية أيضا إلى زيادة 
اســـتثمارات صندوقهـــا الســـيادي فـــي 
مصر والتي تبلغ حاليا 3 مليارات دولار، 

بحسب خالد الفالح.
لإتمام  المصريـــة  الحكومة  وتســـتعد 
اتفاقيـــة حماية وتشـــجيع اســـتثمارات 
متبادلة بين البلدين، مع إعلان رئيســـها 
النجاح في حل 70 في المئة من مشـــكلات 

المستثمرين السعوديين.
وســـجل إجمالي الودائع الســـعودية 
لـــدى البنـــك المركزي المصـــري نحو 10.3 
مليـــار دولار، وبلغـــت الودائـــع قصيرة 
الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت 
الودائـــع طويلة ومتوســـطة الأجل نحو 
5.3 مليـــار دولار، بحســـب تقرير الوضع 

الخارجي الصادر عن المصرف المركزي.
وتراهن مصر على دولة الإمارات في 
مواصلـــة دعمها لتدفـــق العملة الأجنبية 
إلـــى مصر عبـــر مشـــاركتها المرتقبة في 
مـــع  الحكوميـــة  الطروحـــات  برنامـــج 
انطلاقته الجديدة بعد وجود سعر صرف 
مرن في البلاد، ولن يتوقف الأمر عند هذا 

الحد بل تعتمـــد القاهرة علـــى الإمارات 
بصـــورة أساســـية لخروجها مـــن أزمة 

الطاقة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي عن وجود دعم وتعاون 
مـــع الجانـــب الإماراتـــي، بهـــدف العمل 
علـــى دخول نحو 4 غيغـــاوات من الطاقة 
المتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف 

المقبل، لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء.
المصريـــة  البتـــرول  وزارة  وبحثـــت 
مـــع شـــركتي دراغـــون أويل ودانـــة غاز 
الإماراتيتـــين، موقف أعمالهمـــا الحالية 
وســـبل التعاون فـــي زيـــادة الإنتاج من 
النفط والغاز. كما أعلنت وزارة البترول، 
الجمعة، عن مســـاع لجذب اســـتثمارات 
شركة أدنوك الإماراتية كشريك لـ“بريتش 
بتروليوم“ بمصر انعكاســـا لرغبة أدنوك 
في تنويع محفظتها الاستثمارية بمصر.

وأكدت الحكومة المصرية في يوليو – 
تموز الماضي اتفاقها مع وزارة الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، على 
وضع خطة شـــديدة الطمـــوح لتنفيذها، 
تستهدف العمل على ســـرعة دخول أكبر 
قـــدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة 
على الشـــبكة المصريـــة، وكذلك ما يخص 

توطين الصناعات المرتبطة بها.
وســـعت القاهرة إلى عقـــد تحالفات 
الفترة  خـــلال  واســـتثمارية  اقتصاديـــة 
الأخيرة مع دولتي الســـعودية والإمارات 
عبـــر عقد اتفاقيات وصفقـــات اقتصادية 
تتمحور في استثمارات صناديق الثروة 
المصرية  والأصول  بالشـــركات  السيادية 

المتنوعة.
وتعتبـــر مصـــر دول الخليـــج ملاذا 
آمنا في الأزمـــات المختلفة وهو ما أثبته 
التاريـــخ الحديـــث منذ أحـــداث ثورة 25 
يناير 2011، لكن التعـــاون الحالي ارتقى 
إلى مرتبة أعلى تحقق المصالح المشتركة 
للطرفين من خلال اســـتثمارات مباشـــرة 

على أرض مصر.
وســـاهم نجـــاح مصـــر فـــي اجتياز 
مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة قبل 
أيام بشكل كبير في انتعاش الاستثمارات 
الخليجية، لاســـيما أن الصنـــدوق يحفز 
الدول المانحة لمصر على ضخ استثمارات 
في شـــكل مشـــروعات جديدة أو شراكات 
اقتصادية بدلا من المنح والمساعدات التي 

تتخذ شكل ودائع لدى البنك المركزي.
ويلعب صنـــدوق النقد بـــأوراق عدم 
اســـتقرار ســـعر الصـــرف وشـــح العملة 

وغيـــاب البيئـــة الاســـتثمارية الملائمـــة 
ليحذر الدول المانحة من ضخ استثمارات 
جديـــدة حتـــى إتمـــام مراجعتـــه بنجاح 

وصرف التمويل المقرر.
ولـــم يفرض صندوق النقد على مصر 
الفتـــرة الماضية بيع الأصول بقدر ما كان 
يطالبهـــا بتوفير ســـعر صـــرف مرن، كي 
لا يجبرهـــا على التخلص من شـــركاتها 
بســـعر غير عادل، ولا يكـــون ثمة تناقض 

بشأن برنامج.
وبعد إتمام المراجعـــة الثالثة، طالب 
صنـــدوق النقـــد القاهرة ببـــذل مجهود 
أكبر لتنفيذ وثيقة سياســـة ملكية الدولة 
ومشـــاركة القطاع الخاص بشـــكل أكبر، 
ويشمل هذا تســـريع برنامج الطروحات 

الحكومية.
تعاونـــا  الحاليـــة  الفتـــرة  وتشـــهد 
لافتا بـــين صندوق الاســـتثمارات العامة 
السعودي (السيادي) وبين صندوق مصر 
الســـيادي بشأن الاســـتثمارات الجديدة، 
كمـــا تم فتح المجـــال بشـــأن الطروحات 
الحكوميـــة، وإعـــلان مجلـــس الأعمـــال 
المصـــري – الســـعودي أنـــه بالفعل لديه 

اســـتثمارات مطروحة وقيـــد الإعداد لها 
حاليًا.

وتعزز تلـــك الخطوة مـــن دعم خطط 
القاهرة الرامية إلى عدم تكرار أزمة شـــح 
العملة الأجنبيـــة، والتي لم تجد مخرجا 
منها إلا بدعم صفقـــة رأس الحكمة التي 
أبرمتهـــا مع دولـــة الإمارات فـــي فبراير 
الماضـــي، إذ تُعـــد أكبر صفقة اســـتثمار 
أجنبي مباشـــر في تاريـــخ مصر ولولاها 
لما اســـتطاعت الأخيـــرة مواصلة برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي والقضـــاء علـــى 
الســـوق الســـوداء للعملـــة التـــي كبدت 

الاقتصاد خسائر عديدة.
وقال خبير الاستثمار المصري سعيد 
يونـــس إن دول الخليج هـــي المنقذ دائما 
للاقتصاد المصري، خاصة دولة الإمارات 
التي أنقـــذت مصر من براثـــن أكبر أزمة 
اقتصاديـــة في تاريخ البـــلاد خلال العام 

الماضي وحتى أوائل العام الجاري.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الدعـــم الخليجـــي هو مســـاعدة حقيقية 
عبر ضخ اســـتثمارات وليـــس منحا يتم 
استردادها بعد ســـداد فوائد في مراحل 

لاحقـــة، مشـــيدًا بهـــذا الدور مـــن جانب 
الأشقاء على مواصلة الدعم الحكومي.

ويتوقع محللون أن تجدد تصريحات 
وزير الاستثمار الســـعودي بشأن ودائع 
بـــلاده في مصـــر والحديث حـــول صفقة 
رأس جميلة القريبة من شرم الشيخ على 
البحـــر الأحمر، لكن حجم اســـتثماراتها 
ســـيكون أقل من صفقة رأس الحكمة، إلا 
أن الاســـتثمارات السعودية سوف تشهد 

زخما جديدا في مصر.
وتتم استثمارات المملكة في مصر عبر 
الشركة الســـعودية – المصرية للاستثمار 
المؤسســـة في العام 2022 بين الصندوقين 
السياديين للاستثمار في مجالات البنية 
التحتيـــة، والتطوير العقـــاري، والرعاية 
الصحية، والخدمات المالية، والصناعات 

الغذائية، والزراعية داخل مصر.
وتلعب اتفاقية تشـــجيع الاســـتثمار 
الثنائية بين مصر والســـعودية والمتوقع 
التوصـــل إلـــى صيغـــة نهائية بشـــأنها 
قبل نهاية شـــهر أغســـطس الجاري دورا 
حاسما في تعزيز استثمارات المملكة في 
البلاد، وسيشهد الأسبوع الجاري تشكيل 

فريق عمل مشـــترك يســـتكمل مفاوضاته 
الأسبوع الجاري.

ويرى أســـتاذ إدارة الأعمال المصري 
مجدي شـــرارة أن يكون للدعم الخليجي 
أثر إيجابي على معدل الديون الخارجية 
عنـــد تحويـــل الودائـــع الســـعودية إلى 

استثمارات مباشرة.
أن الجزء المهم  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
فـــي الدعـــم الخليجـــي يكمـــن أيضًا في 
الدور الكبير لدولة الإمارات التي تساعد 
القاهـــرة عبر اســـتثمارات مشـــتركة في 
قطاع النفط والغاز، وحال توصل القاهرة 
إلـــى حل تلك المعضلة تكون أنهت بالفعل 
أزمة الطاقة وهو دور يُحســـب للحكومة 
بتعاونها مع الشركات الإماراتية في هذا 

الشأن.
ســـتواصل  مصـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
تطبيقهـــا لبرنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
مـــع تحركها فـــي التعاون مـــع الخليج، 
والمتمثل فـــي رفع الدعم عـــن المحروقات 
وبيـــع أصول الدولـــة، ولا يوجد تعارض 
بـــين الاتجاهـــين، فهدفهما الخـــروج من 

الأزمة الاقتصادية وعدم تكرارها.

أزمة شح العملة الأجنبية انتهت.. المهم عدم تكرارها

القاهرة ترفع رهانها على الخليج لتفادي أزمات الاقتصاد
مصر تستعين بالإمارات والسعودية لمنع تكرار أزمتي الدولار والطاقة

تترجم مصر جهودها نحو إيجاد حلول مستمرة تتفادى من خلالها تكرار 
أزمــــــات الاقتصاد، بتعميق التعاون مــــــع بعض دول الخليج العربي، لجذب 
استثمارات سريعة تعزز وفرة الدولار في البلاد والتوسع في مشاريع تجد 

قبولا مشتركا من الجانبين.

انتهى عصر الهيمنة.. منافسو أمازون ينمون كالفطر
 لنــدن - هوى ســـهم أمـــازون دوت كوم 
بأكثر مـــن 12 فـــي المئة قبل عطلـــة نهاية 
الأســـبوع، بعـــد أن أعلـــن عمـــلاق تجارة 
التجزئـــة عبـــر الإنترنت عـــن تباطؤ نمو 
المبيعات في الربع الثاني وقالت الشـــركة 
إن المســـتهلكين يبحثـــون عـــن خيـــارات 

أرخص للشراء.
وجرى تداول ســـهم الشركة عند نحو 
165 دولارا، وكان من بين أكبر الخاســـرين 
علـــى المؤشـــر ناســـداك. ومـــن المتوقع أن 
تخســـر أمازون نحو 188 مليـــار دولار من 

قيمتها السوقية إذا استمرت الخسائر.
وقال مايكل مورتون المحلل لدى موفيت 
ناثانســـون ”يبـــدو أن اتجاهـــات الإنفاق 

الاســـتهلاكي التي يتعرض لها أقرانها في 
مجال التجزئة قد أثرت أخيرا على مؤشـــر 

الربح والخسارة لشركة أمازون“.

الإلكترونية  المتاجر  مبيعات  وارتفعت 
التابعة لأمازون خمســـة في المئة في الربع 
الثانـــي إلى 55.4 مليار دولار، مقارنة بنمو 

سبعة في المئة في الربع الأول.

واشتدت المنافســـة من جانب شركتي 
تيمو وشـــي إن في مجـــال تجارة التجزئة 
الإلكترونيـــة إذ تبيع الشـــركتان مجموعة 
واسعة من السلع بأسعار رخيصة مباشرة 

من الصين.
وتخوض الشركات العملاقة والمنصات 
الرقمية منافســــة قوية للفوز بحصة أكبر 
مــــن الســــوق واســــتقطاب المســــتهلكين. 
وتبرز هذه المنافســــة فــــي جوانب عديدة 
منهــــا تقديم عــــروض خصومــــات لجذب 
المســــتهلكين، الذين يســــعون إلى العثور 
على أفضل صفقات متاحة عبر الإنترنت.

تطويــــر  فــــي  الشــــركات  وتســــتثمر 
تقنيــــات جديــــدة وابتــــكارات لتحســــين 

تجربة التسوق عبر الإنترنت والاستعانة 
بمنصات الذكاء الاصطناعي والتســــويق 
الرقمــــي التي باتت تلعــــب دورا مهما في 
هذا الســــياق. وتحاول الشركات تحسين 
خدمات التوصيــــل وتقديم تجربة مريحة 
للمســــتخدمين مــــن خــــلال التركيــــز على 
الســــرعة والكفــــاءة في التوصيــــل وهما 
عامــــلان يلعبــــان دورا مهمــــا فــــي جذب 

العملاء.
من جانبهم يســــعى المتســــوقون إلى 
العثور على تشكيلة واسعة من المنتجات 
والعلامات التجارية. وتحاول الشــــركات 
تلبيــــة هذه الاحتياجات مــــن خلال توفير 

تشكيلة متنوعة.
وشهدت الأعوام الأخيرة، خاصة بعد 
جائحــــة كورونا والعزلة الاجتماعية التي 
فرضتها دول العالم، اهتمام المســــتهلكين 
بالتســــوق مــــن خلال منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي مثل إنســــتغرام وفيســــبوك. 
وتطورت وســــائل الشــــراء المباشــــرة من 
هذه المنصات، مما يســــمح للمستخدمين 
بشــــراء المنتجات مباشــــرة من الإعلانات 

والمنشورات.
ولجعــــل التســــوق أكثــــر جاذبية عبر 
الإنترنــــت، تســــتخدم الشــــركات تقنيات 
الواقع المعزز والتجربة الافتراضية، حيث 
يمكن للمستهلكين معاينة المنتجات بشكل 

أفضل قبل الشراء.
 يتزايد الاهتمام بالمنتجات المستدامة 
بالمســــؤولية  تلتــــزم  التــــي  والشــــركات 
الاجتماعيــــة. يبحــــث المســــتهلكون عــــن 
العلامــــات التجاريــــة التي تهتــــم بالبيئة 

والمجتمع.
الــــذكاء  تطبيقــــات  تنامــــي  ومــــع 
الاصطناعي اتجهت الشــــركات لاستخدام 

التحليــــلات البيانية والذكاء الاصطناعي 
وتحســــين  المســــتهلكين  ســــلوك  لفهــــم 
تجربتهــــم، حيث يتم تخصيص العروض 

والإعلانات بناءً على تفضيلات العملاء.
المســـاعدين  اســـتخدام  ويـــزداد 
الصوتيين مثل أمازون أليكســـا، وغوغل 
عـــن  والبحـــث  للتســـوق  أسيســـتانت 
المنتجات وشـــرائها باســـتخدام الأوامر 

الصوتية.

ولم يعد التســـوق والشراء مقصورا 
علـــى البلد الـــذي يعش فيها المتســـوق، 
اليوم بات بوســـع المســـتهلكين الشـــراء 
مـــن متاجـــر عبـــر الإنترنـــت فـــي دول 
أخرى، ويزيد الشـــحن الدولي والتجارة 
العابـــرة للحدود من الخيـــارات المتاحة 
التجـــارة  تنامـــي  مـــع  للمســـتخدمين، 
اللامركزية والعقود الذكية، واســـتخدام 
الأمـــان  لتحســـين  البلوكشـــين  تقنيـــة 
والشـــفافية، وانتشـــار نموذج الاشتراك 
فـــي التجـــارة الإلكترونيـــة، حيث يمكن 
للمســـتخدمين الاشـــتراك فـــي خدمـــات 
شـــهرية للحصول على منتجات محددة، 
تصلهم في مواعيد ثابتة، وهو ما يسهل 
على الزبـــون التحكم بالمخزون لديه دون 

أن يتحمل أعباء إدارية إضافية.
هذه التطورات التي باتت تشكل جزءًا 
من ظاهرة مســــتدامة في مجــــال التجارة 

الإلكترونية وســــاهمت في تحسين تجربة 
التســــوق للمســــتهلكين، بدأتهــــا شــــركة 
أمازون عــــام 1994 في مدينة بلفيو بولاية 
واشــــنطن، حيث اقتصرت بداية على بيع 
الكتب عبر الإنترنت، ثم توســــعت لتشمل 
بيــــع البرامــــج والإلكترونيــــات وألعــــاب 

الفيديو والملابس والأثاث والمزيد.
اليـــوم، تُعـــد أمـــازون أكبـــر متجـــر 
للتجزئـــة عبـــر الإنترنت فـــي العالم من 
حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية 
في قطـــاع تتزايد قيمتـــه يوميا. وهو ما 
أجبر المتاجر المنتشـــرة في شوارع المدن 
الكبرى على الاتجاه لتبني التسويق عبر 

الإنترنت.
عالميا، بلغ حجم سوق تجارة التجزئة 
عبــــر الإنترنت حوالي 3.35 تريليون دولار 
أميركــــي عــــام 2019، ومن المتوقــــع، وفق 
المحللــــين الإســــتراتيجيين، أن يصل إلى 
6.27 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 
2024، والرقم مرشــــح للارتفاع ليصل إلى 
8.48 تريليــــون دولار أميركــــي بحلول عام 
2029. ويعكس هذا النمو تزايد استخدام 
الإنترنــــت والهواتــــف الذكية، حيث يمكن 
للأشــــخاص اليوم التسوق عبر الإنترنت 

بسهولة وراحة.
وتشــــكل هــــذه الاتجاهــــات تحولا في 
كيفيــــة وثقافــــة التســــوق عبــــر الإنترنت 

وتجعل التجربة أكثر شمولا وتفاعلا.
عملاق التســــوق عبر الإنترنت يواجه 
اليوم منافســــين ينمون كالفطر.. التنافس 
الــــذي مســــح 12 في المئة من قيمة أســــهم 
الشــــركة، يصب في مصلحة المســــتهلكين 
ويضع بين أيديهم وعلى بعد بضع نقرات 
خيارات متعددة للاســــتفادة من الأسعار 

التنافسية والخدمات المحسنة.

للدعم الخليجي أثر 

إيجابي على دين 

مصر الخارجي

مجدي شرارة

دول الخليج هي 

المنقذ الدائم 

للاقتصاد المصري

سعيد يونس

اتجاهات الإنفاق 

أثرت على مؤشر الربح 

والخسارة للشركة

مايكل مورتون

زون

8.48
تريليون دولار أميركي حجم 

تجارة التجزئة المتوقع عبر 

الإنترنت بحلول عام 2029

أمازون، اللاعب الأول ولكن ليس الوحيد



 ضمـــن ســـيرورة خطـــاب النهايات، لم 
يســـلم العمل أو الشـــغل بدوره من سهام 
هـــذه النهايـــة. إذ ولج الجنس البشـــري 
إلى عصـــر أفول الوظيفـــة وضمور فرض 
العمـــل بشـــكل مهـــول وكبير، حيـــث إننا 
نشـــهد ارتفاعا كبيرا لنســـبة البطالة أكثر 
مما شـــهده العالم في سنوات الثلاثينيات 
مـــن القرن المنقضي. يحـــدث كل هذا بفعل 
الوظائـــف،  تلتهـــم  التـــي  التكنولوجيـــا 
والمتولدة عن ثورة المعلومات التي تجتاح 
كل قطـــاع النشـــاط البشـــري، بمـــا فيهـــا 

النشاط الفلاحي والزراعي.
يعالـــج جيرمـــي رفكـــين فـــي مؤلفـــه 
الموسوم بـ“نهاية العمل“ هذا الأفول المهول 
للوظائـــف بفعل التوســـع غير المســـبوق 
للتقنيـــة والتكنولوجيا فـــي كل المجالات، 
وبـــروز مفهوم ”عن بعـــد“ داخل المنظومة 
الوظيفيـــة. فالعالـــم فـــي نظر هـــذا المفكر 
يتجه إلى منحى جد خطير، وينقســـم إلى 
قطبين، الأول يتشـــكل من نخبة المهندسين 
والباحثـــين والمتحكمـــين فـــي تكنولوجيا 
المعلومات المتفوقة (المبرمجين)، ومن جهة 
الأخرى قطب العمـــال الذين تعد وظائفهم 

مهـــددة، فلم تتبقّ هناك مهـــن قارة وثابتة 
في عالم يصير أكثر أتمتة (التشغيل الآلي) 

وخاضعا للآلة والذكاء المعلوماتي.

عالم بلا مزارعين

لتجـــاوز مـــا يمكـــن أن تقوم بـــه هذه 
القطبيـــة الجديـــدة، من إدخـــال العالم في 
عصـــر الاضطـــراب والفوضـــى العارمـــة، 
يســـتدعي الأمـــر عاجـــلا، حســـب رفكين، 
البدء فـــي التفكير فيمـــا لا يمكن تصوره، 
أي أن نســـتعد لاقتصـــاد يزيـــل وظائـــف 
أكثر جماهرية في عمليـــة الإنتاج وعملية 
التوزيـــع، بما فيها مهن الزراعة والزراعة، 
مما يســـتدعي الإعلان عن بزوغ حقبة ”ما 
د نوعا جديدا  ـــدِّ بعد الســـوق“، والتي تحَُ
من النشاط البشري ومن التوزيع والربح. 
وهو ما يســـتلزم التصرف بشكل أكثر دقة 
وحذر على مستويين: الأول يخص تقليص 
ســـاعات العمـــل، والثاني يبتغـــي تطوير 
”قطـــاع الخدمـــات“، حيث ينتظـــم – ذاتيا 
– فيـــه الناس فـــي جماعات تتولـــى القيام 
بإنتاجيـــة متصاعدة للخدمـــات والتي هُم 

في حاجة إليها.
بالتالـــي فجيرمي رفكين يواجه بجرأة 
وخبـــرة الإشـــكاليات الأكثـــر أهميـــة في 
المجتمـــع الراهن، إشـــكاليات يعـــد مقلقا 

ومربكا الحديث عنها.
إننـــا إذن، على أعتاب حقبة إنســـانية 
جديـــدة، حقبة متســـمة بضمـــور محتوم 
للوظيفـــة، كمـــا نعلمها اليـــوم، إلى درجة 
إلغائهـــا، ومعه التخلي عن اليد البشـــرية 
العاملـــة. وذلك بفعـــل غـــزو الآلات ونظم 
الاتصالات وتقنيات معاصرة لكل الأنشطة 
البشـــرية، في عصر يسميه جيرمي رفكين 
بـ“عصر الوصول“، حيث تم استبدال اليد 
البشرية بيد أكثر فاعلية وقوة وسرعة، يد 

الماكينة.
إننا نشـــهد اليوم ظهور مُـــزارع أكثر 
عصرنة وأكثر تقانة، مُزارع لا يكل ولا يمل 
ولا يغفو ولا يتعب، إنه عبارة عن برمجيات 
معقدة وتزداد تعقيدا، تتكفل بكل الأنشطة 
الفلاحية فـــي المزارع والحقول، إذ تعوض 
القائمـــين على شـــؤون الزراعة ومســـائل 
الحيوانات من تغذيتها ونظافتها وشربها 
ونومهـــا ورعيهـــا… حيث تكفـــي إمكانية 
”الوصول“ إلى تطبيقـــات تُبَرمَج وتوضَع 
علـــى الألـــواح أو الهواتـــف الذكية، حتى 
يتمكـــن صاحـــب المزرعة وهـــو جالس في 
مقعده قرب المدفئة في أستراليا من التحكم 
في ســـير أعمال مزرعته في غينيا (مثلا).  
بل إن جامعة مينيسوتا اخترعت برمجية 
خاصة بتشـــخيص التهاب الضرع البقري 

(عدوى الثدي).

هذا كله يحدث وإن كان الأمر بالنسبة 
إلى معظم الناس أن التكنولوجيا المتقدمة 
لا تتناغم عادة مع الزراعة. فحسب رفكين، 
هـــذه الـــرؤى ترتكز علـــى آثـــار المحاكاة 
التكنولوجيـــة فـــي القطاعـــات الصناعية 
والخدمـــات. لكـــن ثـــورة تكنولوجية أكثر 
عمقا تحدث وتقوم بقلب كبير في الفلاحة 
الحديثة، وتثير أســـئلة خطيرة بخصوص 
مســـتقبل الشـــعوب الزراعية فـــي أرياف 

العالم بأسره.
الحديـــث عـــن أن الاهتمـــام بموضوع 
التكنولوجيا الفلاحية في البلدان النامية 
أصبح حاضـــرا بقوة لدى أطراف متعددة. 
ويأتي هـــذا الاهتمام في خضم الانتشـــار 
المتنامي لأنواع من التكنولوجيا الفلاحية 
المســـتوردة التـــي تســـتعمل فـــي المجال 
الفلاحـــي بهـــذه البلـــدان؛ دون الاكتـــراث 
بالأبعـــاد الاجتماعية وبالتوازنات البيئية 
عند الأقطار المســـتورِدة، ممـــا أفضى إلى 
حدوث تحولات عميقة على صعيد البنيات 
الفلاحيـــة الموروثـــة وعلـــى عـــدة جوانب 
من حيـــاة المجتمعات الريفيـــة، فضلا عن 
الانعكاســـات الســـلبية علـــى المنظومـــات 
البيئية بهذه الأقطار. فإذا كان اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الفلاحية المســـتوردة يمكنه 
أن يحقق النمـــو الاقتصادي ضمن ظروف 
إنتاج محددة، فـــإن الأمر ليس دائما كذلك 
عندما يتعلق الأمر بالتوازنات الاجتماعية 
الناميـــة  بالبلـــدان  والبيئيـــة  والمجاليـــة 

المستخدمة لهذه التكنولوجيا.

ما بعد الزراعة

نحن بالتالي أمام مـــا حذر منه رفكين 
بكـــون نهايـــة العمـــل قـــد تعنـــي اختفاء 
الحضـــارة التـــي عرفناهـــا، أو على الأقل 
فهو يتنبـــأ ببداية تحـــول اجتماعي كبير 
جديدة.  وبالتالـــي ميلاد ”روح إنســـانية“ 
إذ في القســـم الثالـــث المعنـــون بـ“الأفول 
العالمي للعمل“ مـــن كتابه المذكور، يضعنا 
هـــذا المفكـــر إزاء التغيـــرات التكنولوجية 
والتنظيمية الكبرى التي تتخذ مواضعها 
في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، 
التي سيكون من شأنها خفض عدد العمال 
المطلوبـــين لإنتاج الســـلع والخدمات التي 

يحتاجها العالم إلى حد هائل.
حاليا (في أمريكا أنموذجا) فقط من 15 
إلـــى 27 في المئة من المزارعين يســـتعملون 
أجهزة الكومبيوتر كوســـيلة للتدبير. لكن 
العلمـــاء يقدرون بأنه في أقل من 20 ســـنة 
ســـتكون كل مكونـــات الفلاحـــة خاضعـــة 
لإدارة الحواســـيب مـــن مراقبـــة وتحليل 
وتوزيـــع المهـــام فـــي كل المجـــالات الممكن 

تخيلها في التدبير الزراعي.
الجديـــدة  التكنولوجيـــا  أن  وبمـــا   
وّل الزراعة في  المعلوماتية والروبوتية تحَُ
بيئتها ذاتها، فقد عوضت العمل الإنساني 
بالمكَْنَنَة فيما يقارب كل مجالات الأنشـــطة 
البشـــرية، حيث إن التكنولوجيا المعاصرة 
المختصة بالربـــط بين الجينات تُغيّر حتى 
أنواع الإنتـــاج النباتـــي والحيواني. مما 

يتولـــد عنـــه نوع جديـــد مـــن البيولوجيا 
المعتمدة على التكنولوحيا، أي ما يســـمى 
بالبيوتكنولوجيـــا، ومـــا يســـميه رفكـــين 

بـ“الفلاحة الجُزَيْئِيَة“.

لكــــن ألا يحــــق لنــــا أن نتســــاءل عن 
عواقــــب كل هذا التحــــول والتغيّر الكبير 
علــــى المســــتوى الزراعــــي والفلاحي، إذ 
إن انخفــــاض اليــــد العاملــــة فــــي المزارع 
والحقول يؤدي إلــــى هجرات قروية تزيد 
من عدد ســــكان المدن، ومعه تــــزداد أعداد 
البشــــر المعدمين اليائسين ليتحول الكثير 
منهــــم إلى حياة الجريمــــة منتجين ثقافة 
فرعيــــة جديــــدة وضخمة للجريمــــة. لكن 
أليس من الممكن أن يعيد المجتمع صياغة 
وعيــــه بذاته على أســــاس صورة الأدوات 
العلميــــة الجديــــدة؟ كما حــــدث للمجتمع 
الأمريكي مع التحــــول العلمي الكبير في 

القرن التاسع عشر.
النهاية هنـــا عند رفكين لا تعني الموت 
والزوال، بل إنها نهايـــة بالمعنى الهيغلي 
المرتبـــط بمرحلة الاضمحـــلال التي يتولد 
عنها ميـــلاد لبراديغم جديد لا يكاد يتعلق 
بســـابقيه. لهذا فنهاية العمـــل تكاد تعني 
ميلاد نـــوع جديد من العمـــل المعتمد كليا 
علـــى التكنولوجيا العلائقية، من حيث إنه 
تمتـــد هـــذه التكنولوجيـــا لتحيط بمجمل 
تجارب الشـــخص الحياتية. وقوتها تكمن 
فـــي إمكانيتها لخلق بيئة شـــاملة لتنظيم 
حيـــاة الفـــرد وإعـــادة هيكلـــة الخطـــاب 

الاجتماعي.
يحـــرك جيرمـــي رفكـــين كميـــة كبرى 
مـــن المعلومـــات لهـــدم كل الإيديولوجيات 
الحاكمة، ويحـــاول أن يضع تصورا فكرياً 
مـــن خلالـــه يوضح بـــأن ”نهايـــة العمل“ 
ســـيغدو نوعا من الترف بالنســـبة للدول 
المتقدمـــة، بمـــا أن تطور الجنـــوب يرتبط 
بوجود أياد عاملة، وما على دول الجنوب، 
بما فيها العربية، إلا الدخول قسريا إلى ما 
يسميه رفكين بـ“عصر ما بعد السوق“، أو 
”مـــا بعد العمل“، ومعه إلـــى عصر ”ما بعد 
الزراعـــة، إذ إن عالمنا كما نعرفه اليوم هو 

منذور للتغيّر الكلي.
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{نهاية العمل} تحذير صارخ من اختفاء الحضارة التي عرفناها

لا تتوقف التقنيات التكنولوجية عن التطور، وقد غيرت القفزة الكبيرة التي 
عرفها الذكاء الاصطناعي بشــــــكل جذري تصوراتنا للمســــــتقبلينْ القريب 
ــــــد. ولعل أبرز تأثيرات هذا التطــــــور، تغيير بنية المجتمعات بداية من  والبعي
إنهاء طرق العمل وخلق واقع آخر تشهد فيه البطالة ارتفاعا جنونيا، وهذا 

ما يحذر منه جيرمي رفكين.

حقبة إنسانية جديدة

مرويات خيالية يقتات عليها الناس (لوحة للفنان محمد عبلة)

 عمــان - يصـــف الكاتـــب المصـــري 
ابـــن الصعيـــد عبدالنبـــي فرج ســـرده 
القصصـــي والروائي بالســـرد الملغم، 
الذي حال دون نشـــر أولـــى مجموعاته 
القصصيـــة ”جســـد فـــي ظـــل“، وظلت 
هـــذه الصفة ملازمـــة لســـرده الروائي 
حتى فـــي أحدث رواياتـــه ”كلاب برية“ 
الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 

في الأردن.
وهنـــاك نمـــوذج لســـرده الملغم ما 
يورده في الصفحة 271، إذ يقول ”لم أكن 
أتصور ذلك وطلب مني أن أنضم لتنظيم 
ســـري من الشـــرفاء من أبنـــاء الوطن، 
يديـــره رجـــل أمن كبيـــر فـــي الجزيرة، 
ورغم أنني لم تكن لدي رغبة في تعريف 
أحد بمـــا أقوم به من دور وطني، لكنني 
وافقت، وجمعت الشـــباب الذي يعملون 
معـــي، وحضرنا اجتماعا مـــع القيادة، 
وكان لنـــا دور كبيـــر فـــي حماية مصر 
من الإخوان، والشـــيوعيين، والشـــواذ، 
والجواسيس، والعملاء، واستطعنا مع 
’البلاك بلوك’ قصم ظهورهم، وتشـــتيت 
شـــملهم، والعودة بمصرنا الحبيبة كما 
كانت“. وربما سيفهم القارئ أن الحديث 
يدور حـــول الواقع السياســـي المتقلب 

دائما في مصر.
الشـــخصية الرئيســـية في الرواية 
مصـــري الجنســـية بســـيط مـــن أبناء 
الصعيـــد، يشـــارك في الحرب ويؤســـر 
(لـــم تحـــدد الحـــرب هنـــا)، ثـــم يعود 
إلـــى بلده بعد ســـنوات يكـــون ابنه قد 
أصبـــح فيها شـــابا، ثم تـــدور مفارقات 
فـــي حيـــاة هـــذا الجنـــدي تكشـــف عن 
واقـــع اجتماعـــي وسياســـي وثقافـــي 

متخلف.
تبـــدأ الرواية بالإشـــارة إلى ســـنة 
1952، دون أن تتبعهـــا أي توضيحـــات، 
هل هي سنة أحداث الرواية، لكن الكاتب 
يشـــير إلى حرب ســـبقت هـــذا التاريخ، 
التي نرجـــح أن تكون الحـــرب العربية 
الإســـرائيلية الأولى، وتكون سنة 1952 
في هذا الســـياق هي ســـنة فاصلة بين 
زمنين، أما مســـرح أحداث الرواية فهو 

جزيرة.
تبدأ الرواية بمشهد من مشاهد يوم 
القيامة ”ريـــاح ترابية كنســـت الطرق، 
غبار حجب الرؤية، عاصفة رملية قدمتْ 
من الجنوب تحمل أوبئة وحشـــرات لم 
يروْها من قبـــل، زواحف مخيفة، أرواح 
شريرة هربت من الجحيم عائدة لتنتقم، 
هبـــات رمليـــة تدفقت فـــي الجزيرة مع

 صوت صفير أطار النوم من 
عيون الكبار قبل الصغار، 

لو استسلم أحد برهة 
للنوم تداهمه الكوابيس، 

الجو تشبع بشبورة 
وضباب صحراوي حجب 
الشمس في عز الظهيرة، 

أتلف الزراعات، أسقط 
الثمار، أطاح بالعشش 

والأخصاص“.
الكلاب البرية تظهر 
فـــي هـــذا اليـــوم وفي 
كلاب  المشـــهد.  هـــذا 

شرســـة تفترس الآدميين والبهائم، 
مشاهد غرائبية قاســـية، وتدور أحداث 
الروايـــة في بيئة تعج بالخرافة منها ما 
تذكره كيـــف ”تزوجتْ عزيزة محمد، من 
جن نمـــرود، كان يذيقها ويلات العذاب، 
أنجـــب منها ســـتة أولاد، أشـــبه بأولاد 

الملوك“.

وفي السياق تعرض الرواية لبعض 
القيم المنتشـــرة في ذلـــك الزمن، فمثلا 
نظـــرة الفتاة الريفية للحـــب، الذي يعد 
عارا، إذ عندما يبعث لها المعلم رســـالة 
تتضمن قصيدة في حبهـــا، تفكر بينها 
وبين نفســـها: «هو فاكرنـــي واحدة من 
بتوع العاصمة الأوســـاخ؟!» وهنا نجد 
مقابلة بين قيم القريـــة (الأصيلة) وقيم 
المدينـــة (الفاســـدة) كمـــا تتصورهـــا 

الشخصيات.

وتبـــرز الرواية الحس الســـاخر من 
أميـــة المجتمـــع عندما يعتقـــد أحدهم 
عندمـــا يســـمع عبارة حســـن الســـبك، 
فيعتقد أنها اســـم شخص. وفي أسماء 
العائلات: عائلة الضـــب، والبغل، وأبو 
عوارة أو في وصف بعض المواقف، كما 
تشـــير إلى تخلف الوعي في المجتمع: 
”ثم نظر إلـــى الكتـــب المرصوصة على 
المنضـــدة… فقال الناظر: الكتب دي هي 
سبب البلاوي السودا، هي اللي لحست 
مخـــك، احرق الكتب دي وعيش عيشـــة 

أهلك“.
في الوقت نفســـه تقدم الشـــخصية 
المصريـــة التي لا تســـاوم بالموضوع 
الوطني وحب الوطن، فهذه الأم ترد على 
ابنها المتخـــاذل عن الالتحاق بالواجب 
الوطنـــي: ”دي حرب بتدافـــع عن تراب 
بلدك وعرضك، هو يا ابن الكلب لو انت 
واللي زيك تخاذل ونام على بطنه جنب 
مراته، مين يدافع؟ ألبْسك طرحة وأبعت 

نعيمة بدل منك! قوم“.
ونلاحـــظ المراوحة بيـــن الفصحى 
والعامية، وهـــذه الأخيرة جـــاءت على 
متقـــن،  بشـــكل  الشـــخصيات  مقـــاس 
حيث لكل شـــخصية مســـتواها اللغوي 

ومصطلحاتها وطرق إجرائها للكلام.
الســـرد فـــي الروايـــة يتناســـب مع 
بيئـــة العمـــل نفســـه، البيئـــة الريفيـــة 
التـــي تحتفـــي بالســـرد الحكائي، وهو 
ســـرد ســـلس، حيث تكون الأحداث فيه 
متواترة، والحـــوارات مقتضبة، واللغة 
زاخرة بالمفردات والتعبيرات الشعبية، 
في  صفرت  ”فصفـــارة 
صالح  إبراهيم  البلد، 
الذي  البطـــل  الجندي، 
حارب العدو وتم أســـره، 
عـــاد، نســـجت قصص 
وخرافـــات مدهشـــة كلما 
ســـمعها أراد أن تنفتـــح 
للأبد،  وتبتلعه  الأرض 
المجالس تقـــام ثم تنفض 
وهو جالس كـ’بوذا’ صامتا، 
على  يقتاتـــون  والأهالـــي 

المرويات الخيالية“.
يذكر أن الكاتـــب المصري 
عبدالغنـــي فرج ســـبق وأن أصدر عددا 
مـــن المجموعـــات القصصيـــة، منهـــا: 
”جســـد في ظل“، ”طرق ممتدة أو طفولة 

ضائعة“، و“الحـــروب الأخيرة للعبيد“، 
ومـــن الروايـــات: ”مزرعـــة الجنرالات“، 

”وسجن مفتوح“.

{كلاب برية} سرد ملغم

 يكشف المناطق المخفية

من أرياف مصر

عزالدين بوركة

جير رررررررررررررررررررررررر ي

شاعر وباحث مغربي

مستقبل خطير ينتظر البشر: زراعة 

بلا مزارعين وعالم بلا عمال وموظفين

السرد في الرواية يتناسب 

مع بيئتها الريفية التي 

تحتفي بالسرد الحكائي 

وهو سرد سلس تكون 

أحداثه متواترة

كتاب {نهاية العمل} 

يعالج الأفول المهول للوظائف 

بفعل التوسع غير المسبوق 

للتقنية والتكنولوجيا في 

كل المجالات

جيرمي رفكين يحاول 

تجاوز ما يمكن أن تقوم 

به القطبية الجديدة من 

إدخال العالم في عصر 

الاضطراب والفوضى

A



 فـــي نهايـــة شـــهر مـــارس تقريبـــا 
مـــن العـــام 1982، رزمـــت مجموعة من 
رســـوماتي الكاريكاتيرية، في محفظتي 
الخاصـــة، وذهبـــت صوب مقـــر ”مجلة 
فنون“ الواقعة على ضفة نهر دجلة، من 
جهة الكرخ، هذه المجلة ”الصوت الفني 

الراقـــي“، التـــي كانت من أهـــم وأرقى 
المصـــادر الثقافية التـــي تابعت ووثقت 
بشـــكل دقيق، بالصورة والكلمة جميع 
بأنواعها  والثقافيـــة  الفنية  مســـيرتنا 

وأجناسها الإبداعية كافة.
يتألـــف  المجلـــة  هـــذه  كادر  كان 
مـــن الكفـــاءات الثقافيـــة المتخصصـــة 
ولذلك  اختصاصهـــا،  فـــي  والممارســـة 
نالـــت شـــهرة واســـعة ورائعـــة علـــى 
مســـتوى العراق وخارجه. وكانت بحق 

مؤثـــرة جدا. فهي متوازنـــة بقرائها ما 
بـــين النخـــب المتميزة، وهـــواة القراءة 
نجـــاح  رأس  علـــى  وكان  الجاديـــن. 
مواصلتهـــا، رئيـــس تحريرهـــا الكاتب 
والناقـــد والصحفـــي المخضـــرم محمد 

الجزائري.
مقـــر المجلـــة كان عبارة عـــن بناية 
تراثية جميلة، ما تزال شـــاخصة حتى 
الآن، دخلت باب الاستعلامات، وصادف 
أن الأســـتاذ محمد الجزائري كان واقفا 

مـــع بعـــض الموظفـــين، أديـــت التحية 
الصباحية، وكانت الســـاعة تشـــير إلى 
فاســـتقبلني  تقريبا،  عشـــرة  الحاديـــة 
بوجه بشوش، وعرفته بنفسي، فأخذني 
إلى مكتبـــه وعرضت عليه رســـوماتي، 
التـــي انبهر بها جدا، مـــع كلمات نقدية 
رصينة وأحتفظ بهـــا وأعتز بها كثيرا، 
اســـتلمها منـــي ووعدني بنشـــرها في 
الأعـــداد القادمة، وفعلا بدأ بنشـــر أول 
كاريكاتيـــر لي في أقـــرب عدد صدر بعد 

لقائي به.
بعد ذلك توالت رســـومي تنشـــر ما 
بين الصفحات، وكنـــت أذهب بداية كل 
شـــهر لأســـتلم حقوقي الماديـــة وكانت 
ممتـــازة جـــدا، وأزوده أيضـــا في يده 
شخصيا بمجموعة أخرى من الرسوم، 
حتى التحقت إلى العســـكرية، وقطعت 
الصلـــة نهائيـــا، مع المجلـــة والصحف 

الأخرى، إلا ما ندر.
ولكني لم أنقطع عـــن متابعة مجلة 
فنـــون التـــي تعلمـــت منهـــا الكثير من 
النثر الأدبـــي الذي كانت تنشـــره ومن 
المقـــالات الصحفية والقصص القصيرة 
والموضوعـــات الفنية المنوعة الرصينة، 
متميـــزا  فيهـــا،  يكتـــب  مـــا  كل  وكان 
الأســـتاذ  موضوعات  كانـــت  ومؤثـــرا، 
محمد الجزائري، هي المدرســـة الرائدة 
والقدوة الفريدة لجميع أســـرة التحرير 
في صياغة ما يكتبه في النقد والشـــعر 

والمقال.
كنـــت منبهرا بكتاباتـــه المتنوعة قبل 
أن ألتقـــي بـــه، وبعد أن التقيـــت به، زاد 
إعجابـــي واحترامـــي أكثر بشـــخصيته 

الإنسانية والأخلاقية الرفيعة وبإبداعاته 
المتميزة.

ولكن للأســـف توقفت ”مجلة فنون“ 
عـــن الصدور، فـــي العـــام 1986، بحجة 
”التقشـــف“، حيث انتهى معها التوثيق 
والمتابعة والأضـــواء والصحافة الفنية 

الجادة والصحيحة.

وتشـــاء الأقدار، فـــي بدايـــة العقد 
التســـعيني، أن الجزائـــري كان لديـــه 
بحث فني بحاجة إلى مصادر ومراجع، 
موجـــودة في أرشـــيف دائـــرة الفنون 
بضعـــة  خلالهـــا  مكـــث  التشـــكيلية، 
أيـــام هنـــاك، وكنـــت أنا أحـــد موظفي 
هـــذه الدائـــرة، حيـــث ســـاعدته كثيرا، 
وكنـــت معـــه خير معـــين، في تســـهيل 
مهمتـــه حتى أنجزهـــا، وفيهـــا ذكرته 
بلقائـــي الأول معـــه فـــي مجلـــة فنون، 
فابتســـم وقال ”هذه رسالتنا الأخلاقية 
التـــي نؤديها تجـــاه المبدعـــين الرواد 
والشـــباب، عندمـــا نؤتمـــن بمنصـــب 

إداري“.
وبعد مدة ليســـت بالطويلة، التقينا 
فـــي باص نقل الـــركاب المرقم 79 المتجه 

من منطقـــة الميدان، إلـــى منطقة بغداد 
الجديـــدة، حيـــث كان يســـكن هـــو في 
عمـــارات منطقة زيونـــة، وطوال الوقت 
كنا نتحـــدث عن الفـــن وواجبات دائرة 
الفنـــون التشـــكيلية، حتـــى وصل إلى 
مـــكان ســـكنه، وتوادعنـــا، ولـــم نلتق 
قمـــة  فـــي  كان  ولكنـــه  أبـــدا،  بعدهـــا 
الألـــم النفســـي، غيـــر الـــذي رأيته في 
لقائـــي الأول معـــه، مهمومـــا، متعبـــا، 

منهكا.
 عرفت بعـــد حين أنـــه كان محارب 
من قبل الحاسدين والحاقدين عليه في 
الحكومة لأنـــه كان ينتقدهم ولا يرضى 
أن يسير معهم في الظلم. ليغادر العراق 
أواخر التسعينات إلى بلجيكا. ويتوفى 
فـــي أحـــد مستشـــفياتها، يـــوم الرابع 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2015، على أثر 

أزمة قلبية.
ولد الجزائري في محافظة البصرة 
فـــي الثلاثين من يونيو عـــام 1939. بدأ 
منذ منتصف الخمســـينات شـــاعرا، ثم 
ناقـــدا فنيا، وانتقل إلى بغداد في العقد 
الســـتيني. وأخذت إبداعاتـــه المتنوعة 
تتفتق وتضيء المشهد الثقافي العراقي، 
في المقال والقصة والرواية والمسرحية 
المتميـــز،  الفنـــي  والنقـــد  والشـــعر 
والســـيناريو. فضلا عن توليه مناصب 
فنية وصحفية وثقافية ونقابية وإدارية 
عديدة نهض بها بأفضل صورة. أصدر 
عدة دراســـات وبحوث في الفن والأدب، 
في كتب مســـتقلة، كما نشر الكثير منها 
في الصحـــف والمجلات داخـــل العراق 

وخارجه.
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مبدع أبعده صدقه عن وطنه

كنت منبهرا بكتابات 

الجزائري قبل لقائه وبعد 

أن التقيته زاد إعجابي 

واحترامي أكثر لشخصيته 

الإنسانية الرفيعة

 أثينــا - عندمـــا يخطر علـــى تفكيرك 
علماء الآثار، قد يتبادر إلى ذهنك سلسلة 
أفلام ومسلســـلات إنديانا جونز، التي 
تدور حول المغامـــرات المثيرة للباحثين 
عن الآثار وعن الكنوز الفنية المدفونة في 
باطن الأرض، غيـــر أن عمليات التنقيب 
عـــن الآثار فـــي الوقت الحالـــي، تتطلب 
استخدام الكثير من أدوات التكنولوجيا 
والقليل من المغامرات، على الرغم من أن 
هـــذا المجال لا يزال يتطلـــب البحث عن 
المواقـــع الأثرية المخفية منذ زمن طويل، 
ولا يزال يعج بالمغامرين والباحثين عن 

الغنائم.
وربمـــا يكـــون العالـــم القـــديم أكثر 
حضورا في اليونـــان مقارنة بأي مكان 
آخر، غير أن أعمال الكشف عنه أصبحت 

تستخدم أحدث الوسائل.

تغير أساليب العمل

يحفـــرون  الذيـــن  الآثـــار  فعلمـــاء 
في منطقـــة مـــن الأرض، يســـتخدمون 
مـــن  ويســـتفيدون  التقنيـــات  أحـــدث 
صور الأقمـــار الاصطناعية، وتســـجيل 
المجموعات الضخمة التـــي يتم العثور 
عليهـــا رقميا، وهـــم يراودهم الأمل على 
الـــدوام في اكتشـــاف المزيد مـــن القطع 

الأثرية.

ومن هنا يصبح هذا العمل بالتأكيد 
أكثر صعوبة وأشـــد مدعاة للحذر، مما 

توحي به أفلام إنديانا جونز.
كما أن هذا العمل شهد تغيرا كبيرا 
خـــلال 150 عاما مضـــت، فمثلا منذ قرن 

ونصـــف القرن صـــدرت تعليمات لاثنين 
من علمـــاء الآثار الألمـــان، كانا متجهين 
إلى اليونـــان تدعوهم إلـــى أخذ أمتعة 
يوميـــا  دراخمـــة  و22  للغايـــة،  قليلـــة 
لتغطية نفقات الطعام والانتقال بالقطار 

والخيل.
وفي القرن التاســـع عشـــر كان هذا 
النـــوع مـــن النصائح، يقدم فـــي الكثير 
الأثريـــاء،  للمســـافرين  الأحيـــان  مـــن 
المهتمـــين باستكشـــاف خبايـــا العالـــم 

القديم.
ومن بين أولئـــك الرحالة عالم الآثار 
والمهنـــدس المعمـــاري الألماني الشـــهير 
فيلهلـــم دوربفيلد، الـــذي اهتم بالبحث 
والتنقيـــب عن المواقع الأثرية في منطقة 
أولمبيـــا القديمـــة وطروادة، ثـــم أصبح 
مديرا لمعهد الآثـــار الألماني بأثينا خلال 

الفترة من 1887 إلى 1912.
وتديـــر المعهد حاليا كاتيا ســـبورن 
ومقره مبنى مقام على الطراز المعماري 
فـــي  والكائـــن  الجديـــد،  الكلاســـيكي 
شـــارع فيدياس الذي يتنفـــس التاريخ، 
ويضـــم المعهد مكتبـــة بهـــا حوالي 90 
ألـــف كتـــاب، ومكتبـــة صور بهـــا نحو 
عامـــا   150 تغطـــي  صـــورة  ألـــف   150

مضت.
وتقـــول ســـبورن وهـــي عالمـــة آثار 
متخصصة، إن ”الناس يهتمون بشـــكل 
كبير بالآثار“، وتضيف أنه ”بعد تراجع 
الاهتمام بها بشكل مؤقت زاد مرة أخرى 

خلال الأعوام الأخيرة“.
وتوضـــح أن الناس يبحثـــون هذه 
الأيام عن معلومـــات جديدة عن الماضي 
القـــديم، وتقـــول ”نحن مهتمـــون اليوم 
بالربط بين الأشياء، ففي الماضي اعتدنا 
أن نســـأل عن مكانة معبـــد البارثينون 
فيما يتعلـــق بتطوير تصنيـــف المباني 
تســـاؤلنا  أم  بالنحـــت،  علاقتـــه  أو 
اليـــوم فيتعلق بالوظيفـــة الفعلية التي 

يؤديها“.
وتضيف سبورن إن ”الزوار وعلماء 
الآثـــار يهتمـــون فـــي الوقـــت الحالي، 
بالســـياق الذي بني فيه المعبد والأهمية 
السياســـية التي يمثلها، وما الذي كان 
يفعلـــه النـــاس وقتـــذاك فيه. كمـــا غير 

الباحثون فـــي هذا المجال، المنهاج الذي 
كانوا يتبعونه“.

وتقـــول ســـبورن ”كان الهـــدف في 
الماضي يتمثل في تســـليط الضوء، على 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن الآثـــار والنصب 
التذكارية بأســـرع ما يمكـــن، أما اليوم 
فنحـــن نحفر ببطء وبعنايـــة ونوثق كل 

خطوة بدقة“.
وتنـــوه إلـــى الأهمية البالغـــة لترك 
مناطـــق دون أن تمـــس، حتـــى يتمكـــن 
علماء الآثـــار في المســـتقبل، من العمل 
يتـــم  لـــم  وســـائل  باســـتخدام  فيهـــا 

اختراعها بعد.
وتؤكـــد ســـبورن أن علمـــاء الآثـــار 
اليونانيـــين ينظـــرون، بـــكل تقدير إلى 
التعـــاون مع معاهد الآثـــار في الخارج، 
مشـــيرة إلـــى وجـــود 19 معهـــدا دوليا 
للآثار في اليونـــان، من بينها معهد من 

الولايـــات المتحـــدة وواحد من فرنســـا 
وآخر مـــن بريطانيا إلـــى جانب المعهد 

الألماني.

التشارك في التنقيب

مـــن ناحيـــة أخـــرى يؤكد كوســـتاس 
باشـــاليديس رئيس جمعيـــة علماء الآثار 
اليونانيين، أن ”معهـــد الآثار الألماني أدى 
مهاما كبيـــرة على مدى عمـــره البالغ 150 

عاما“.
كما أشـــادت عالمة الآثـــار اليونانية 
إيليني ســـتيليانو بدور المعهد الألماني، 
وقالـــت إنـــه جـــزء لا يتجزأ مـــن العمل 
اليومي لعلماء الآثار في اليونان، وقالت 
إن ”عـــدد القطـــع الأثرية كبيـــر للغاية، 
لدرجة أننا لا نستطيع القيام بهذا العمل 

بمفردنا“.

وأضافــــت إن الزمــــلاء مــــن الخــــارج 
يجلبون معهم خبرة واسعة، كما يتمتعون 
أيضا بطرق منهجيــــة حديثة في البحث، 
وتابعت ”يعتمد التعاون بيننا على الأخذ 
والعطــــاء، فيجــــد الخبــــراء الأجانب هنا 
آثــــارا غير موجــــودة في بلادهــــم، ونحن 
نستفيد من خبراتهم وعملهم ومن التزام 

المعاهد الأجنبية بالدعم المالي“.
ومثل الكثير مــــن المعاهد الأخرى لدى 
المعهد الألمانــــي فرق متعددة التخصصات 
بما في ذلك علمــــاء الجيولوجيا والأحياء 
الأحيــــاء  وعلمــــاء  القديمــــة  والنباتــــات 
القديمــــة وعلماء الاجتماع وبالطبع علماء 

الكمبيوتر.
وهم يســـتخدمون تقنيات لم يستطع 
أســـلافهم حتـــى أن يحلمـــوا بهـــا، من 
الطائرات إلى الطائرات المسيرة والأقمار 

الاصطناعية.

وتضمـــن مشـــروع حديث اســـتخدام 
أشعة الليزر لمســـح مساحة تبلغ نحو 150 
كيلومتـــر مربع في وادي نهر كيفيســـوس 
بجبـــال بارناســـوس مـــن الجـــو، وتقول 
سبورن إنه يمكن اســـتخدام النتائج إزالة 
الغطـــاء النباتي فـــي المنطقـــة رقميا على 
سبيل المثال، واكتشاف شكل سطح الأرض.
ويبقـــى الســـؤال: هل لا يـــزال هناك 
الكثيـــر من الآثار التي لم تكتشـــف بعد؟ 
الســـؤال يجعل علمـــاء الآثار يضحكون، 
وترد ســـبورن قائلة ”نعم بالطبع، وعلى 
ســـبيل المثـــال مازلنا نبحث فـــي أولمبيا 
عن مضمار ســـباق الخيل، وهو المضمار 
الذي وصفـــه كاتب الرحـــلات اليوناني 
بوســـانياس بالتفصيـــل فـــي عـــام 150 
ميلاديـــة بالتقريـــب، غيـــر أن مكانـــه لم 
يكتشـــف حتى اليوم، وفـــي حالة العثور 

عليه سيكون اكتشافا كبيرا“.

عمليات التنقيب عن الآثار 

في الوقت الحالي تتطلب 

استخدام الكثير من أدوات 

التكنولوجيا والقليل من 

المغامرات

محمد الجزائري.. ذكرى إنسان ومبدع مد يده لكل موهوب

بحث مختلف عن خفايا الماضي

عمليات التنقيب عن الآثار لا تشبه أفلام 

ومسلسلات إنديانا جونز
علماء آثار يستخدمون الأقمار الاصطناعية والمسيرات لكشف أسرار الحضارة اليونانية القديمة

كشــــــف علم الآثار الكثير عن ماضي الإنســــــانية وساهم في سد الفجوات 
المجهولة عن التاريخ البشــــــري وتطوره، ومازال يقوم بدوره بشكل كبير في 
اســــــتعادة التراث وإعادة تصور شامل لرحلة الإنسان وتقلب الحضارات، 
لكن العمل في الآثار والتنقيب تغير بشــــــكل كبير مع انتشــــــار التكنولوجيا 
ــــــر الواقــــــع الاجتماعــــــي وحتى مــــــا يطلبه الأفــــــراد من هــــــذه الكنوز  وتغي

التاريخية القديمة.

أليكسيا أنجليلوبولو /تاكيس تسافوس

علعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي
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 عمــان - يأتي كتاب ”معنـــى أن ندرك“ 
الذي ترجمه الكاتـــب الصحافي والمترجم 
موفق ملـــكاوي وقـــدم له الدكتـــور أحمد 
ماضـــي ليكـــون ترجمة لعدد مـــن المقالات 
في الفن وعلم النفس والاجتماع التي يعد 

مؤلفوها أعلاما في مجالاتهم.
ويأتي عنوان الكتـــاب الصادر حديثا 

عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
في الأردن في 188 صفحة من 

القطع المتوسط، ويضم 15 مقالا 
مختارة باهتمام شديد، وهي: 

”كريستين سيبنوفيتش: 
المساواة دون مساومة“، 
”كريستا ك. توماسون: 

العار والفشل الأخلاقي: 
هل ثمة ارتباط؟“، ”باول 

بلوم: إغواء الرفاهية: لماذا 
يمتلك معظم الناس أشياء 

لا يحتاجونها؟“، ”ماري 
لوندورف: الأمر 

معقّد: لماذا يســـتغرق بعـــض الحزن وقتا 
أطول للشـــفاء؟“، ”جوناثان ويبر: التحدي 
”كاثرين  النمطيـــة“،  للصـــور  الوجـــودي 
م. كاميـــرون: الثقافـــة الأســـيرة: تأثيرات 
الأسرى في مجتمعات آســـريهم“، ”ديفيد 
باثر وودز: شـــبه الرضا، جين بيجينبورج 
وســـاندر فيرهايـــج: المـــرأة التحليليـــة“، 
”إيلـــين وينـــر: علـــم النفـــس التجريبـــي 

ونقاشات فلسفية حول الفن ومعناه“.
كما تضمن الكتاب ترجمة مقالات لكل 
من كالفيرت جونز وســـيليا باريس: ”كيف 
يمكن لروايات الديستوبيا التحريض على 
التطـــرف في العالـــم الحقيقـــي؟“، ”تيس 
ويلكنســـون ريان: لا تدعهـــم يخدعونك“، 
”هنـــري مارتن لويـــد: لماذا لـــم يكن عصر 

التنويـــر هو عصـــر العقـــل؟“، ”إليزابيث 
ســـيتو: متـــى ســـأكونني؟ البحـــث عـــن 
الأصالة فـــي الذات عبر ســـنوات العمر“، 
”جيمـــس كامين ماكجيجـــان: معنى خارج 

عـــن التعريف“، و“قاســـم قسّـــام: الرذائل 
الفكريـــة: لمـــاذا يؤمن بعض الأشـــخاص 

بنظرية المؤامرة؟“.
ويلخّــــص الدكتــــور أحمــــد ماضي في 
المقدمة مضامــــين المقالات المترجمة، فيقول 
عــــن أحد المقالات المختارة ”العار والفشــــل 
الأخلاقــــي: هــــل ثمة ارتبــــاط؟“، ”تســــلط 
كريســــتا ك. توماسون الضوء على شاعرة 
ه  أصيبــــت بالســــرطان، ما أدّى إلى تشــــوُّ
وجهها. وتروي الشاعرة في مذكراتها كيف 
أنها تشــــعر بالعار من وجهها. ومذكراتها 
تســــاعد فــــي إلقاء الضــــوء علــــى التعقيد 

المذهل لهذه العاطفة؛ عاطفة العار“.
كمـــا يقـــول فـــي المقدمـــة كذلـــك عـــن 
مقال ”الأمـــر معقد: لماذا يســـتغرق بعض 
الحـــزن وقتـــا أطـــول للشـــفاء؟“، ”تذهب 
ماري لونـــدورف إلى أن فقـــد عزيز يؤدي 
إلـــى مجموعة مـــن ردود الفعل النفســـية 
والاجتماعيـــة. لا ريب فـــي ذلك، ولكن هذه 
الردود تلحظ عند أقرب الناس إلى الفقيد، 

وعند المتأثرة حياتهم جراء فقده/ها“.
وهي  الباحثـــة،  ”تخلـــص  ويضيـــف 
طالبـــة دكتـــوراة واعـــدة، إلـــى أن القول 
المأثور ’الوقت يداوي كل الجروح‘ صحيح 
جزئيا، وتـــرى أنه لا منـــاص من مراجعة 
الطبيـــب للمزيـــد من الدعـــم، لأن الوقت لا 
يشـــفي كل أنواع الحزن. وفي اعتقادي أن 
عالـــم النفس التحليلي يمكـــن أن يضطلع 

بدور مهم في مثل هذه الحالات“.
ومـــن ترجمـــة مقـــال ”المســـاواة دون 
مســـاومة“، والذي يدعو إلى الحفاظ على 
القيم والمثل العليا وإدراك أن المساواة بين 

البشر مطلب إنساني، يقول موفق ملكاوي 
ـــع المثـــل العليا للمســـاواة بجاذبية  ”تتمتَّ
واســـعة، فمعظـــم الناس فـــي المجتمعات 
الديمقراطية الليبراليـــة يزعمون تأييدهم 
مبدأ وجوب المســـاواة أمـــام القانون، وأن 
يعامـــل النـــاس باحتـــرام متســـاو، حتى 
المدافعـــين عـــن الســـوق الحـــرة غالبا ما
 يطرحون قضيتهم من حيث 
حقوق الملكية المتساوية، 
ومع ذلك فإننا نعيش 
في عالم تتسع فيه 
الفجوة بين من يملكون 
ومن لا يملكون، وتتزايد 
فيه العنصرية والتمييز، 
وحتى الحقوق الديمقراطية 
والقانونية الأساسية 

معرضة للخطر“.
وفي ترجمة مقال ”إغواء 
الرفاهية: لماذا يمتلك معظم 
الناس أشياء لا يحتاجونها؟“،
 والذي يلخص فكرة اقتناء بعض الأشياء 
لمجـــرد التفاخـــر بامتلاكها، يقـــول موفق 
ملكاوي ”لماذا يلجأ شخص إلى إنفاق آلاف 
الدولارات لشـــراء حقيبة يد ماركة ’برادا‘، 
أو ســـاعة ’روليكس‘؟  أو بدلـــة ’آرمانـــي‘ 
إذا كنـــت حقـــا تريد معرفة الوقت، اشـــتر 
الرخيصة، أو ببســـاطة  ســـاعة ’تايمكس‘ 
انظر إلى هاتفك الشـــخصي، وتبرع بالمال 
الذي كنت ستصرفه إلى منظمة ’أكسفام‘. 
إن ســـلوكيات معينة للمستهلك تبدو غير 
منطقية وتبذيرية، وحتى شريرة. ما الذي 
يدفـــع الناس إلى امتلاك أكثـــر بكثير مما 

يحتاجون؟“.

ويقول ملكاوي في ترجمته لمقال ”كيف 
يمكـــن لروايـــات الديســـتوبيا التحريض 
علـــى التطـــرف فـــي العالـــم الحقيقي؟“، 
والذي يركز على الجانب السياســـي لأدب 
الديستوبيا، ”يستمر أدب الديستوبيا في 
تقديم عدســـة قوية يرى الناس أخلاقيات 
السياســـة والســـلطة من خلالها. قد يكون 
لهـــذه الروايـــات تأثير إيجابـــي في إبقاء 
النـــاس متيقظين لاحتمالات عـــدم العدالة 
ر المنـــاخ والذكاء  بســـياقات عديـــدة، كتغيُّ
الاصطناعي وتصاعد الاستبداد في جميع 

أنحاء العالم“.
روايـــات  انتشـــار  ”لكـــن  ويســـتدرك 
الديســـتوبيا قد يشـــجع، كذلـــك، وجهات 
النظـــر المتطرفـــة التي تلجأ إلى تبســـيط 
الحقائق وتعقيد الخلاف السياسي. لذلك، 
ففي حين أن جنون اســـتبداد الديستوبيا 
فـــي  قـــد يغـــذي دور المجتمـــع ’الرقيـــب‘ 
محاســـبة الســـلطة، فإنه يمكن، كذلك، أن 
يودي بالبعض إلى الخطاب، وحتى الفعل 
السياســـي العنيف، بعكس النقاش المدني 
القائـــم على الحقائـــق والمرونـــة اللازمة 

لازدهار الديمقراطية“.
إنهـــا مجموعـــة مـــن المقـــالات التـــي 
تعالج قضايـــا لباحثين وكتاب بارزين في 
مجالاتهم، وعلـــى رأس تلك المجالات يأتي 
تاريخ الفنون وعلـــم الجمال وعلم النفس 

التحليلي والتجريبي.

 الربــاط - تعيش الكاتبة والشـــاعرة 
المغربيـــة فاطمة أتوليد فـــي تنقل دائم 
بـــين معارض الكتب واللقـــاءات الأدبية 
حتـــى خـــارج الوطـــن، حاملـــةً معهـــا 
مجموعـــة مـــن الكتـــب وحقيبـــة مليئة 
بالملابس ومســـتلزمات الســـفر الذي لا 
ينتهـــي، بعـــد أن تركـــت وظيفتها وما 
يترتب عليها من التزامات وقيود، حيث 
بدأت رحلتها في عالـــم التأليف الأدبي 
وخاصة الشعر، بهدف أن يصل صوتها 
إلـــى العالـــم أجمـــع وليـــس فقـــط إلى 

أبناء جلدتها.
أتوليد تختـــار الكتابة بلغة موليير 
(الفرنسية) دون أن تبتعد عن لغة الضاد 
التي تظل حبيبة إلى قلبها، وتســـتطيع 
كتابة رســـائل ومداخـــلات بلغة عربية 
بســـيطة وفصيحة، وهي أديبة وشاعرة 

وأســـتاذة متقاعدة تستلهم من قاموس 
لجمهورهـــا  لتقـــدم  الفرنســـي  الأدب 
أدبيـــة  نصوصـــا  والعربـــي  المغربـــي 
وشـــعرية تعبر عن مشـــاعرها وجمالها 

وحبها وعن مشاعر السلام.
ويبرهـــن ديوانهـــا ”ســـفر إلـــى ما 
وراء قلبـــي“ على عمـــق إبداعها، بينما 
ديوانهـــا الآخر الذي يعد اســـتكمالا له 
”ســـفر إلى مـــا وراء ذاكرتـــي“ فيعكس 

تأملاتهـــا واستكشـــافاتها الذاتيـــة، إذ 
لـــم تقتصر أعمالهـــا على الشـــعر فقط 
بـــل أبدعت أيضا فـــي الكتابـــة النثرية 
فـــي ديوانهـــا ”ارتيـــاح“، الـــذي يعـــد 
ويعبـــر  الســـابق،  لديوانهـــا  امتـــدادا 
عـــن اســـتراحة مؤقتـــة قبل اســـتئناف 

رحلتها الأدبية.
تقف الشـــاعرة المغربيـــة بفخر أمام 
الأدب الفرنسي، مبدية تحديها واعتزازها 
بجذورها الأمازيغية، المغربية والعربية، 
وتشـــير إلـــى أن ثقافتهـــا وتاريخهـــا 
يشـــملان شـــخصيات بارزة مثل فاطمة 
الفهرية وزهرة أغمات وثريا الشـــاوي، 
وتجســـد إرثها الثقافـــي والإبداعي في 

أعمالها الأدبية.
فـــي ديوانهـــا ”ســـفر إلى مـــا وراء 
قلبـــي“، تروي أتوليـــد تجربتها الأدبية 
التي تشـــمل الشـــعر والنثر. وتعبر عن 
رؤيتهـــا قائلـــة إن كتاباتها فـــي هذين 
النوعـــين تعكس جوهرا أدبيـــا واحدا، 
ويأتـــي ذلك مـــن فكرة واحدة تتجســـد 
عبـــر الكلمـــات التـــي تخرج مـــن القلب 
وتعكس الحيـــاة، كما بدأت مســـيرتها 
التعليمية فـــي إيموزار كندر، ثم انتقلت 
إلـــى فـــاس لمتابعـــة دراســـتها، قبل أن 
تنتقـــل إلـــى الربـــاط للعمل كمدرّســـة، 
حيث قضت ســـنوات طويلة في التعليم 
حتى تقاعدت، ثـــم بعد التقاعد، اتجهت 
نحو التأليف الأدبي والشـــعري مكرسة 

جهدها لنشر الحب والأمل والسلام.
وتؤكد الشـــاعرة على أهمية القراءة 
والمطالعة، داعية الشـــباب إلى التمسك 
بالكتـــاب كرفيق دائم وصديق أمين، كما 
تخطط لإصدار ســـيرة ذاتيـــة قد تحمل 
عنـــوان ”ابنـــة الأطلس“، حيث تســـجل 
فيهـــا نجاحاتها وإخفاقاتهـــا، أفراحها 
وأحزانهـــا، وتجاربها مـــع الحياة، مع 
محاولة الإجابة عن ســـؤالها الشخصي 
حـــول أي جانب من شـــخصيتها أقرب 

إلى قلبهـــا: المعلمة والمربيـــة أم الأديبة 
والشاعرة.

للكاتبة  وتم عرض كتاب ”ارتيـــاح“ 
والشـــاعرة المغربية فاطمة أتوليد ضمن 
الدورة الــــ29 للمعرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب بالرباط، كما يعـــرف الديوان 

حاليا حضورا في مكتبات 
سويسرا، إلى جانب العديد 

من الإصدارات الأدبية من 
دول مختلفة حول العالم، 

وهو كتاب عن يوميات 
نثرية تُشكّل استكمالا 

لمشروع أدبي قبله تحت 
عنوان ”رحلة إلى ما وراء 

قلبي“.
أما في ديوانها 

الشعري ”رحلة إلى ما 
وراء ذاكرتي“، فتقول 

فاطمة أتوليد لـ“العرب“ 
إنها ســـعت إلى نقل رســـائل رئيســـية 
تتعلق بقـــوة الحب وقدرته على كســـر 
الحواجـــز وضـــرورة أن يكون الشـــعر 
وســـيلة لتوحيد الأرواح دون أن يثقلها، 
أن  تســـتطيع  قصائدهـــا  أن  تؤمـــن  إذ 
تُضيء درب شخص على الجانب الآخر 
من العالم، مشـــيرة إلى أن الشـــعر لديه 
القـــدرة على ربـــط النفـــوس بأعماقها 

وبأرضية مشتركة رغم المسافات.
تأثـــرت تجربتها الشـــعرية بشـــكل 
كبيـــر بالأحداث والتجارب الشـــخصية 
التـــي عاشـــتها وكل مـــا مـــرّت بـــه من 
صعوبات وتجارب، لذلك غمرتها الرغبة 
فـــي الكتابة لتكـــون وســـيلتها لتحرير 
قلمها مـــن الاضطرابات التي تحيط به، 
ولتشـــارك تجربة الأمل مع قرائها حيث 
أصبحـــت الكتابة بالنســـبة إليها ملاذا 
تعبـــر من خلاله عـــن أعمق مشـــاعرها 

وتجاربها.
وفي مـــا  يتعلق بمصـــادر إلهامها، 
فإن الشـــاعرة تجدها في لحظات التأمل 
العميقة والأحداث التي تعيشـــها، حيث 
تحفر فـــي أعماق روحهـــا وذاكرتها، إذ 
تعتبـــر أن الألم والفرح همـــا المصدران 
الأساســـيان للإلهام بالنســـبة لها، وأنه 
من خلال التعبيرات الشـــعرية تستطيع 
أن تروي معاناة الإنســـان وفرحه بشكل 

عميق وممتع.
وتتجسد الطبيعة في قصائد أتوليد 
كرمز يعكس مشـــاعرها وأفكارها، فهي 
تـــروي قصصا عن جمـــال الطبيعة رغم 
قســـوتها، وتعبر عن أهمية الاســـتماع 
إلى الصمـــت وتقدير الجمـــال والحب، 
رغـــم التحديـــات التـــي قـــد تواجهها. 
والطبيعة بالنســـبة إليهـــا، هي مصدر 
بالعواطـــف  يرتبـــط  متكامـــل  لجمـــال 

ويعزز مـــن قدراتها على الكتابة. وأثناء 
فترة اعتزالهـــا، دفعتها لحظات الهدوء 
والتأمـــل إلـــى كتابـــة نصوصها، حيث 
بدأت الكتابة باعتبارهـــا فرصة مثالية 
للتفرغ لفعل الكتابة، وكان لديها الوقت 
الكافي بعد انتهاء مهامها، وقد أتاح لها

 ذلك التعمق في مجرى 
الحياة الأدبية وفتح 
أبواب جديدة للتعبير.
وعن تأملاتها في 
الكون وفي ذاتها خلال 
فترة اعتزالها، تقول 
الشاعرة لـ“العرب“ إن هذه 
التأملات أثرت على نمط 
حياتها ورؤيتها للعالم، 
ومن خلال التأمل تمكنت 
من تحقيق توازن عاطفي 
وتقليل الضغط الذي شعرت 
به، واستمتعت بلحظات 
جميلة ساعدتها في تجنب الملل وتعزيز 

السعادة.
أمـــا عـــن كيفيـــة تأثيـــر الأحـــداث 
فتوضح  نصوصهـــا،  على  الشـــخصية 
الكاتبة أن الســـفر واستكشـــاف أماكن 
جديدة كشـــف لها جمـــال العالم وأيضا 
قســـوة الإنســـان تجاه الطبيعة. وكانت 
الكتابة بالنســـبة إليها وسيلة لمشاركة 

هذه التجارب مع قرائها.

وتضيـــف ”الكتابة كما تـــرى تلعب 
دورا كبيرا في تحقيق الراحة وتخفيف 
الأعباء“، فهي تعتبرها علاجا يساعدها 
في تحويـــل المآســـي إلى كلمـــات، مما 
يريح قلبها ويعزز من شعورها بالسلام 
الداخلي، إذ تعتقد الشـــاعرة أن الكتابة 
تمنح الأفـــراد القدرة علـــى التعبير عن 
أنفسهم ومشـــاعرهم مما يساعدهم في 

التعامل مع التزامات الحياة.
عندما عادت إلى قريتها الأم، شعرت 
بالراحة والطمأنينة، حيث كانت العودة 
الجميلة  الذكريـــات  اســـترجاع  تعنـــي 
والتواصل مع الطبيعـــة التي أصبحت 
جزءًا مـــن حياتها، وهـــذا التواصل مع 
الطبيعـــة منحها الحرية في كتابة حياة 
بلا حدود، رغم التغييـــرات التي طرأت 

على قريتها.

ــــــارت أن تتفرغ لنظم  ســــــخرت المغربية فاطمــــــة أتوليد حياتها للكتابة واخت
ــــــة إلى ما وراء ذاكرتي“ الذي  الشــــــعر، وآخر ما أصدرته كان ديوان ”رحل
يعتبر اســــــتكمالا لجهودها فــــــي التعبير بلغة موليير عــــــن جماليات الأدب 
والشعر ودور الكتابة في تحقيق السلام الداخلي والبوح بمشاعر الإنسان 

الدفينة.

«معنى أن ندرك».. 

مختارات في الفن وعلم 

النفس والاجتماع

المغربية فاطمة أتوليد تخوض 

«رحلة إلى ما وراء ذاكرتي»
 أبيات شعرية تغوص في الذاكرة المنسية للشاعرة

كلمات تخرج من القلب

فنا على شعوب أخرى (لوحة: علي علي)
ّ
عر

ُ
الترجمة ت

مجموعة من المقالات 

التي تعالج قضايا لباحثين 

وكتاب بارزين في 

مجالاتهم، على رأسها يأتي 

تاريخ الفنون وعلم الجمال

تجربة أتوليد الشعرية 

تأثرت بالتجارب الشخصية 

لذلك غمرتها الرغبة في 

الكتابة لتكون وسيلتها 

لتحرير قلمها 

الشاعرة تعتقد أن الكتابة 

تمنح الأفراد القدرة على 

التعبير عن أنفسهم، ما 

يساعدهم في التعامل مع 

التزامات الحياة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 مـــن يقـــلْ كاظم الســـاهر يســـتحضر 
مباشـــرة نزار قباني، إذ يشـــكلان ثنائيا 
فنيا ناجحا جدا، اســـتطاع بفضل جهود 
الســـاهر ملحنـــا ومطربا وفنانـــا يختار 
كلماتـــه بدقة وتأنّ أن يســـتمر رغم رحيل 

قباني منذ عام 1998.
بدأ كاظم الغنـــاء منذ عام 1981، لكنه 
ظل ”عراقي“ الهوية حتى عام 1994، حين 
أدى أول أغنيـــة له من قصائـــد نزار هي 
”اختاري“ التي أصبحت اليوم واحدة من 
أشهر أغنياته، ومنذ ذلك الحين لم يتخل 
المطـــرب العراقي عـــن قصائد الشـــاعر 
الســـوري، بل ضمنها في أغلب ألبوماته 

التسعة عشر اللاحقة.
غنـــى الســـاهر لشـــاعر المـــرأة نزار 
قبانـــي عشـــرات الأغنيـــات حتـــى لقبه 
البعض بـ”مطـــرب المرأة“، ومن أشـــهر 
و”زيديني عشقا“  تلك الأغنيات ”إلا أنت“ 
و”مدرســـة  أحبك“  و”قولي  و”اختـــاري“ 
و”التحديـــات“، الأغنيـــات التي  الحـــب“ 
أحدثت نقلة نوعية في مســـيرة المطرب 
وجعلـــت ســـيرته ترتبط بالفـــن الطربي 
”الرصيـــن“ والأغنية العربيـــة والصورة 

الشعرية المبهرة.
شـــعر نـــزار هو إحـــدى أهـــم وأكثر 
التجـــارب الشـــعرية العربيـــة الحديثـــة 
انتشـــارا في الوطـــن العربـــي، وأكثرها 
إثارة للجدل النقدي والإعلامي، ففي حين 
لقبه بعض الدارســـين والنقاد بـ”شـــاعر 
رآه آخرون ”شـــاعر الفضيحة“  المـــرأة“ 
و”شـــاعر الحب“، بل  و”شـــاعر النهود“ 
ذهب البعض إلى حد وصفه بأنه مفســـد 
المرأة بينما رأى البعض الآخر أنه أعطى 
المرأة معنى كونها أنثى. كلها آراء زادت 
اعتزاز الشـــاعر بكلماته وإعلانه صراحة 
ولاءه المطلـــق للنهود، واعتمـــاد كلماته 

منطلقـــا ”لتحرر جســـد المـــرأة وإخراج 
عواطفها من السرية إلى العلنية“.

كان نزار يكتب رافعا شــــعار ”الكاتبُ 
الكبير هو الذي تَنْخُرُ في عظامِهِ جُرْثُومَةُ 
الشَــــجَاعَة“، لكــــن كاظــــم لم يمتلــــك هذه 
الشــــجاعة إلا متأخرا. فعلى مدى سنوات 
طويلــــة ظــــل نــــزار قباني يصف الجســــد 
الأنثوي ويطنب في شرح تفاصيله ورسم 
صور شــــعرية غزلية مثيــــرة، لكن كاظم لا 
ينقلهــــا كما هــــي، بل كان طوال مســــيرته 
وفيــــا لمجتمعه المحافظ، يجري تعديلاته 
الخاصة على الكلمات ويختار أبياتا دون 
أخرى، حاذفا ما قد يثير حفيظة المستمع، 
ومضيفــــا لمســــات قــــد تغيــــر الصــــورة 

الشعرية كليا.

قبــــل 27 عاما وتحديدا فــــي عام 1997 
غنى كاظم الساهر واحدة من أجمل قصائد 
لكنــــه لم يكن  نــــزار هي ”زيديني عشــــقا“ 
يملك حينها الشجاعة والجرأة الكافيتين 
ليحافــــظ على بعــــض كلماتهــــا وتحديدا 
”جسمك خارطتي“ التي اختار أن يحولها 

إلى ”حبك خارطتي“، وبين الحب والجسم 
تتغير الخارطة كليا وتتغير معها الصورة 

الشعرية التي يستقبلها عقل المستمع.
بقي كاظم يؤدي الأغنية محافظا على 
تعديلاتــــه الجزئية على البيت الذي وردت 
فيه العبارة المذكــــورة حتى ظهر مرة في 
لقاء تلفزيوني ليصرح بجرأة غير معهودة 
منــــه بأنه ندم على تعديــــل بعض الكلمات 
فــــي القصائد ومن أهمها كلمة ”جســــمك“ 

في أغنيــــة ”زيدينــــي عشــــقا“، معبرا عن 
اســــتغرابه من خجله من عبارة جســــمك، 
ومشــــيرا إلــــى أنــــه لا ضيــــر فــــي اعتبار 
المــــرأة وجســــدها خارطــــة للرجــــل، فهي 
الأم والحبيبة التــــي دونها تختل موازين 

الرجل.
بعد ذلــــك صار كاظم يغنــــي القصيدة 
بجــــرأة ويكرر على مســــامعنا ”جســــمك 
خارطتــــي“، كما فعل في آخــــر حفلاته في 
الــــدورة الـ58 من مهرجــــان قرطاج الدولي 
بتونــــس والــــذي تعــــود علاقــــة الفنان به 
إلــــى ســــنة 1994 تاريــــخ أول صعــــود له 
على هذا المســــرح العريق، الذي لو نطق 
لشــــهد بالتطورات الحاصلة في مســــيرة 
المطرب وكيف استطاع تدريجيا أن يؤكد 
مكانته المرموقــــة ويصبح واحدا من أهم 

المطربين العرب.
واليــــوم حيــــن صــــار كاظــــم ”قيصر 
الأغنيــــة العربية“ وبلغــــت تجربته قمتها، 
أصبح يبدي جرأة غير معهودة في اختيار 
الكلمــــات. يكفي أن نســــتمع بتأنّ وتدقيق 
لآخر ألبوماته التي يكمل فيها مسيرته مع 

نزار قباني وشعراء آخرين.
حالــــة الجــــرأة الواضحة هــــذه بدأت 
مــــع الســــاهر منذ عــــام 2016 مــــع صدور 
ألبوم ”كتاب الحــــب“ الذي أدى فيه أغنية 
”لجســــمك عطر“، وهــــو العنــــوان الجديد 
الذي أطلقه كاظــــم على قصيدة ”حوار مع 
لنزار قباني، و”السفرجلتان“  سفرجلتين“ 

هنا يشير بهما نزار إلى نهدي المرأة.
من كلمات هذه القصيــــدة يقول كاظم 
ونزار ”لجســــمك عطر خطير النوايا يقيم 
بكل الزوايا/ لجســــمك عطر به تتجمع كل 
الأنوثة وكل النســــاء/ يدوخنــــي يذوبني 
ويزرعني كوكبا في الســــماء/ ســــلام على 
جســــد كالخرافــــة يفتح كالــــورد أجفانه/ 
وأشــــعر أن السرير يســــافر فوق الغمام/ 
ســــلام علــــى الخصــــر يخطر بالبــــال مثل 
الملاك/ سلام على قمرين يدوران حولي“.

في البداية بــــدا التحدي واضحا على 
كاظم فلم يقدم الأغنية كاملة بل كان يؤدي 
منها مقاطع مصحوبة بعزف بيانو فردي 
ميشــــال  اللبناني  للمايســــترو  (صولــــو) 
في إحدى  فاضل لكنه اســــتجمع ”قــــواه“ 
حفلاتــــه ليغنــــي القصيدة كاملة، وســــط 

هتاف وتصفيق جمهوره.
وجاء العنـــوان الذي اختـــاره كاظم 
ليكـــون أكثر جرأة ووضوحـــا، حتى أنه 

اتهـــم بأنـــه تحول إلـــى فنان جـــريء لا 
يخاف اســـتخدام مفردات وصور شعرية 
إباحية نوعا ما، لكنه برر اختياره بأنها 

”قصيدة رومانسية وراقية“.
هذا العـــام أصدر كاظم ألبوما من 13 
أغنية وأطلق عليـــه عنوان ”بعد الحب“، 
لم تخـــل بعض قصائده مـــن الجرأة في 
الكلمة، وكذلك الجرأة في تنويع أســـماء 
الشـــعراء الذين تعاون معهـــم، فرغم أن 
بعض الأغنيات جـــاءت بعد جمع أبيات 
من قصائد مختلفة لنزار، وأخرى لرفيق 
دربـــه الثانـــي الشـــاعر كريـــم العراقي، 
غنـــى المطرب أيضا لشـــعراء آخرين من 
السعودية والســـودان والعراق واليمن، 
هم دارين شبير وياســـر البيلي وداوود 
الغنـــام وجمانـــة جميـــل، منحهم فرصة 
إثراء مدونته الموسيقية بأشعار عاطفية 
وصـــور شـــعرية لحـــالات حـــب مختلفة 
بيـــن النـــدم والوله والتحـــدي والوحدة 
والشـــوق، لكنه كمـــا دأب دومـــا، يختار 
قصائد لا تبتعد في أسلوبها عن أسلوب 
”شـــاعر المرأة“، وتكمـــل صورته مطربا 

للمرأة.

في هــــذا الألبوم قدم كاظــــم أغنية من 
كلماتــــه وألحانــــه، هي الأخــــرى تواصل 
ترسيخ صورته مطربا جريئا، لم يكن في 
نســــخته القديمة شجاعا كفاية ليغني كل 
أبياتها لو قدمها آنذاك. ورأى البعض من 
جمهوره أن هذه القصيدة قد تكون تعبيرا 

عن حالته.
فــــي هذه القصيدة التــــي أطلق عليها 
عنوان ”يا قلب“، يصف الســــاهر تقلبات 
لاته بين قصص الهوى بحيث  عاشق وتنقُّ
لم يعد يستطيع العيش دون حبّ. ويقول 
في إحدى أبياتها ”يا قلب إني مرهقُ… من 
منّا لا يســــكره.. ثغرٌ لهيبٌ يُحرقُ.. من منّا 
لا يســــكره.. هذا الجمال“. وحده جمهور 
كاظم ومتتبعو مســــيرته بإمكانهم إدراك 
أن جملة مثل ”من منا لا يسكره ثغر لهيب 

يحرق“ لم يكن ليغنيها كاظم ”القديم“.
يبــــدو أن الزمن تغيــــر، فالخجل خفت 
بينما زادت الجرأة والشجاعة. لم يعد في 
العمر الكثير كــــي يهتم كاظم برأي النقاد 
أو المهاجميــــن، ولــــم يعــــد ذاك المطرب 
الصاعد الذي يراعي موقف الجمهور منه، 
ويتعامل مع اللغة وكأنه يسير فوق حقل 

من الألغام، يختار مفرداتها بدقة ليرســــم 
لنفسه هوية موسيقية تضعه ضمن نجوم 

الصف الأول.
اليوم، بعد مســــيرة أربعين عاما رفع 
كاظم ضمنيا شــــعار نزار ”الكاتبُ الكبير 
هــــو الــــذي تَنْخُــــرُ فــــي عظامِــــهِ جُرْثُومَةُ 
الشَــــجَاعَة“، ليحوله إن صح التعبير إلى 
”المطرب الكبير هو الذي تنخر في عظامه 
جرثومــــة الشــــجاعة“، وها هــــو يمارس 
شــــجاعته فــــي نقــــل المشــــاعر والأفكار 
كما هــــي. وكما كان شــــجاعا فــــي الغناء 
بالفصحــــى والالتــــزام بهوية موســــيقية 
رصينة في زمن الأغنية السريعة والكلمة 
المبتذلــــة، هو اليوم شــــجاع فــــي البوح 

بصور شعرية جريئة.
في بدايــــة ظهــــوره في التســــعينات 
تعــــرض كاظــــم الســــاهر لحملة شرســــة، 
وصنفه بعــــض النقــــاد والصحافيين في 
التي ســــرعان ما سيأفل  خانة ”الظاهرة“ 
نجمها، لكنه أثبت لهم بعد عقود أنه قادر 
على الصمود وكسر توقعاتهم وتقديم فن 
راق رغم التدني الذي تعانيه الموســــيقى 

العربية.
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”جســــــمك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني“، بيت ردده كاظم الساهر 
مرات متتالية، دفعني إلى البحث عن السر الذي يقف خلف تشجعه على غناء 
هذه الجملة الجريئة للمرة الأولى بهذا التحدي والحماس، خاصة وأنه أصر 
طوال تجربته على تعديل كلمات القصائد وصورها الشــــــعرية المثيرة. ولم 
تنته سهرته في مسرح قرطاج التي عنونها بـ”بين الأمس واليوم“ حتى تأكد 

لي أن جرأته تختلف كثيرا بين الأمس واليوم.
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 تونــس - اختتــــم مهرجــــان الحمامات 
الدولي دورتــــه الثامنة والخمســــين على 
إيقاع معالجة درامية ونفسية للموسيقى 
تســــتحضر على الخشــــبة فنونا متنوعة، 
من خلال عرض ”تخيل“ للموســــيقي كريم 

ثليبي من إنتاج مسرح أوبرا تونس.
وعلى مســــرح الحمامــــات تجلى عمل 
فنــــي تجريبي مــــن تأليف وتوزيــــع كريم 
ثليبــــي عــــن روايــــة للأديــــب محســــن بن 
نفيســــة ”غدا.. يوم القيامــــة“، وهو نتاج 
بحث علمي ومخبري وكتابة أركســــترالية 

معاصرة.
يقدم العــــرض من خلال الأوركســــترا 
الســــمفوني والفنانيــــن المؤديــــن قصــــة 
عجوز تسكن رصيف محطة قطار، تفترش 
الأرض، تبيع نهارا بعــــض الحلي، وتنام 
ليــــلا في المكان نفســــه. تمضي الســــنين 

الطوال، وتــــزداد عزلة العجوز واغترابها، 
تُختزل عندهــــا مفاهيم الحياة والجســــد 
حتى تصاب بالعمى وتتخلص من قدرتها 
على رؤية نظرات الآخرين لها. تفرح بهذا 
العمى لأنه ســــينقلها نهائيا إلى عالم آخر 
تهتم فيه بداخلهــــا بعيدا عن عالم البصر 
والألوان والاهتمــــام الزائف بنظرة الآخر 

إليها.
وكان الروائــــي محســــن بــــن نفيســــة 
أنّ  صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  أوضــــح 
”العــــرض هــــو تعبيــــر عــــن حكايــــة كريم 
ثليبــــي الشــــخصية، حكايتــــه مــــع امرأة 
مســــنّة كان يلتقيها بســــاحة برشلونة في 
العاصمــــة تونــــس، كلما قدم عبــــر القطار 
من الجنوب التونســــي، فشغلته لسنوات 
إلى أن جسّــــدها في سيكودراما موسيقية 
أساســــها ذاكرته وذكرياته عنها، حركاتها 

وانفعالاتها وحتــــى المكتوم في صدرها، 
فتبنّيــــت حكايته وكتبت بعض المشــــاهد 

الخاصة للعرض وفق ما سمعته منه“.

عناصــــر بصريــــة وصوتية وحســــية 
تضافرت على الخشبة لترسم ملامح أخرى 
للصراع والألم حيث حضرت الكوريغرافيا 
بإمضاء عبدالقادر دريحلي والسينما عبر 
الشريط الســــينمائي بإمضاء عبدالحميد 
بوشــــناق ورامي جربوعي والمســــرح من 

خلال إخراج وليد الدغسني.
وفــــي العرض أيضــــا مرفقات صوتية 
بإمضــــاء كريــــم ثليبــــي تســــتحضر الألم 
والوجع وتــــروي حكايــــة أم ابتلع البحر 
ابنهــــا فمــــا عــــادت دموعهــــا تســــتجيب 
لحرقتهــــا وتــــؤدي دورهــــا في الشــــريط 
السينمائي الممثلة فوزية بدر التي وظّفت 

تعبيراتها ونظراتها لتستنطق المأساة.
تأويلات نفســــية مختلفة ظهرت خلال 
العرض الذي يشكّل حالة درامية بمضامين 
جماليــــة تخاطب العقــــل والعاطفة وتنفذ 
إلى العمق الإنســــاني في إطار صراعه مع  

جسده وإرثه المنهك بالوجع.
وعلى نســــق موســــيقى الأوركســــترا 
الســــمفوني التونســــي بقيادة المايسترو 

محمد بوســــلامة، وبحضور الفنانين ناي 
البرغوثي وزياد الزواري وهيثم الحذيري 
ومحمد علي شــــبيل وحســــين بــــن ميلود 
وهــــادي فاهم وصابر رضواني وســــيرين 
هرابــــي وحمدي الجموســــي ونصرالدين 
الشــــبلي، وأصــــوات أوبرا تونــــس اتخذ 
العــــرض أبعــــادا ســــيكولوجية توغل في 

الدواخل وتقحم المشاهد في الحكاية.
وكما عنوانــــه، يتيح العرض تخيلات 
تأويــــلات  علــــى  وينفتــــح  لامتناهيــــة 
واحتمــــالات كثيرة اســــتنادا إلــــى قراءة 
موســــيقية متطورة ومعاصــــرة، تنبع من 
جماليات الموروث الموســــيقي التونسي 

لتخلق تجليات تدعو إلى التفكير.
ويقتــــرح ”تخيل“ وجهــــة نظر درامية 
تنقــــل اللحظــــات الانفعاليــــة مــــن خــــلال 
الأصوات والآلات والأوركســــترا والكورال 
وتحولها إلــــى طاقة تغــــازل كل الحواس 
وتدغــــدغ الذكريــــات وتوغل فــــي دواخل 

النفس.
وفــــي العــــرض الخــــاص بمهرجــــان 
للملحمــــة  لفتــــة  الدولــــي  الحمامــــات 
الفلســــطينية مــــن خلال ديو بيــــن الفنانة 
الفلســــطينية نــــاي البرغوثــــي والفنــــان 
حيــــث  الرضوانــــي  صابــــر  التونســــي 
التقى الموروث الموســــيقي الفلســــطيني 
والتونسي فيما ظهرت صور من المجازر 
فــــي الشاشــــات في عمق الخشــــبة قبل أن 

تتوشح بالراية الفلسطينية.
توجِد  الموسيقية  السيكودراما  وهذه 
ســــبلا بين لغة الموســــيقى ولغة الجسد 
وفيها تتعدد العناصر الفنية التي تراوح 
بين ما هو تســــجيلي وما هو حي مباشر 

ويحدث أن يلتقيا في ذروة الانفعالات.

الربـــاط  مدينـــة  تعيـــش   - الربــاط   
المغربية من الثاني حتى الحادي عشـــر 
من أغســـطس الجاري على وقع فعاليات 
الصيفي الذي  مهرجـــان ”راب أفريـــكا“ 
يســـلط الضوء على التنوع الموســـيقي 
المغربي عبـــر حفلات لفنانيـــن مغاربة 
ينتمـــون إلى أجيـــال متنوعـــة ويؤدون 

أنماطا موسيقية مختلفة.
فعاليات  الجمعـــة  مســـاء  وانطلقت 
الـــدورة الثالثـــة من المهرجـــان بمنصة 
كورنيش أبي رقراق في الرباط، بســـهرة 
فنية أحياها عـــدد من الفنانين المغاربة 

الشباب.
الأمســـية  فعاليـــات  واســـتهلت 
الافتتاحيـــة للمهرجـــان -الـــذي تنظمه 
والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب  وزارة 
تكريســـا للقيمة الثقافية لمدينة الرباط 
بصفتها عاصمة للثقافة الأفريقية- بحفل 
موســـيقي أحيته الفنانة نجاة الرجوي، 
والتي أمتعت الجمهـــور بتأديتها لعدد 

من الأغاني المغربية الخالدة.
فقـــرة  مـــع  الســـهرة  وتواصلـــت 
موســـيقية لفنان ”الراب“ عمر ســـهيلي، 
الملقب بــــ ”ديـــزي دروس“، والذي كان 
فـــي انتظـــاره جمهور غفير من عشـــاق 
هـــذا اللـــون الموســـيقي، حيـــث صدح 
الفنـــان الشـــاب بصوته الجهـــوري في 
رحاب ساحة كورنيش أبي رقراق مرددا 
كلمات أغانيـــه التي تنضـــح بالحماس 

والحيوية.
الصاعدة  واختتمت فنانـــة ”البوب“ 
منال بنشـــليخة فعاليات هذه الأمســـية 

بتأديتهـــا لمجموعـــة مـــن أغانيها التي 
صنعـــت الحـــدث فـــي الأوســـاط الفنية 

الشبابية.
وعبـــر الفنـــان ”ديـــزي دروس“، في 
تصريـــح للصحافـــة بالمناســـبة، عـــن 
”ســـعادته بالمشـــاركة في هـــذا الحدث 

الثقافي الكبير“، مضيفـــا أن ”الجمهور 
كان اســـتثنائيا فـــي تفاعله مـــع أطوار 

الحفل“.

ويقدم برنامـــج الـــدورة الثانية من 
مهرجـــان ”راب أفريـــكا“ -التـــي تهتـــم 
بالموسيقى المغربية-باقة من العروض 
مجموعة  تؤديهـــا  المتنوعة،  الغنائيـــة 
مـــن الفنانات والفنانيـــن المعروفين في 
الساحة الفنية المغربية من قبيل أسماء 
لمنور والمشـــاهب وعيشـــة تاشينويت 

ودون بيغ وفوضيل.
كما يشـــمل برنامج هـــذه الدورة من 
المهرجان ســـهرات لعدد مـــن الفنانات 
والفنانيـــن الصاعدين والشـــباب الذين 
سيتقاسمون جديد أعمالهم مع عشاقهم 

ومتتبعيهم.

{تخيل} سيكودراما موسيقية 

تختتم مهرجان الحمامات الدولي بتونس

{راب أفريكا} 

يسلط الضوء على التنوع 

الموسيقي في المغرب

عمل فني تجريبي

برنامج الدورة الثانية يقدم 

عروضا متنوعة تؤديها 

مجموعة من الفنانات 

والفنانين المعروفين في 

الساحة المغربية

وجهة نظر درامية تنقل 

اللحظات الانفعالية من 

خلال الأصوات والآلات 

والكورال وتحولها إلى 

طاقة تغازل الحواس
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 لنــدن - أفـــادت دراســـة بريطانية بأن 
دواء يســـتخدم لعلاج السكري من النوع 

الثاني، قد يبطئ تطور مرض الزهايمر.
وأوضـــح الباحثـــون بجامعـــة ”إمبريال 
كوليـــدج لنـــدن“، وفقـــا للنتائـــج التـــي 
عرضـــت، الخميس، أمـــام مؤتمر جمعية 
الزهايمـــر الدوليـــة بمدينـــة فيلادلفيـــا 
يمكن  الأميركية، أن عقـــار ”ليراغلوتايد“ 
أن يقلل مـــن انكماش الدماغ لدى مرضى 

الزهايمر.
إلـــى  وينتمـــي دواء ”ليراغلوتايـــد“ 
فئة محفزات مســـتقبلات الببتيد الشبيه 
بالغلوكاغون، وهـــو معتمد لعلاج مرض 
الســـكري من النـــوع الثاني والمســـاعدة 
في إنقاص الوزن لدى الأشـــخاص الذين 

يعانـــون مـــن الســـمنة، غيـــر أن العلماء 
اكتشـــفوا تطبيقات أخرى جديـــدة لهذا 

الدواء تتجاوز استخدامه الأصلي.
وشملت الدراسة الجديدة 204 مرضى 
بالزهايمـــر بمراحله المبكرة في 24 عيادة 
بجميع أنحـــاء بريطانيـــا، حيث أعطيت 
نصف المرضى حقنة يومية بجرعة تصل 
لــــ 1.8 ميليغـــرام من هذا الـــدواء، بينما 
حصل النصـــف الآخر على حقنة تحتوي 

على دواء وهمي.
وقبل بدء هذه الدراسة، أخضع جميع 
المرضـــى لتصوير بالرنين المغناطيســـي 
لتقييـــم بنية الدماغ وحجمـــه، بالإضافة 
إلى اختبـــارات ذاكرة مفصلـــة، وتكررت 

هذه الفحوص في نهاية الدراسة.

”ليراغلوتايد“  أن  النتائـــج  وأظهرت 
قلل مـــن انكماش الدماغ بنســـبة وصلت 
إلى 50 فـــي المئة مقارنة بالدواء الوهمي، 
كمـــا لوحظ الانكماش مـــن خلال تصوير 
الدمـــاغ للأجـــزاء الأماميـــة والصدغيـــة 
والجداريـــة والمـــادة الرماديـــة الكلية له، 
التـــي تعد الأجزاء المســـؤولة عن الذاكرة 
القـــرارات،  واتخـــاذ  واللغـــة  والتعلـــم 
بوصفهـــا وظائـــف حيوية تتأثـــر غالبا 

بمرض الزهايمر.
كما وجدوا أن الدواء قد يحمي أدمغة 
المصابين بالزهايمـــر في مراحله المبكرة، 
ويقلل من التدهور الإدراكي بنسبة تصل 

إلى 18 في المئة بعد عام من العلاج.
وقال الباحث الرئيســـي للدراسة في 
جامعة ”إمبريال كوليدج لندن“، الدكتور 
بول إيديســـون ”نعتقد أن ”ليراغلوتايد“ 
يحمي الدماغ عن طريـــق تقليل الالتهاب 
والتأثيرات  الأنســـولين  مقاومة  وخفض 
الســـامة لمؤشـــرات الزهايمر، وتحســـين 

كيفية تواصل خلايا الدماغ العصبية“.
وأضـــاف عبـــر موقع الجامعـــة ”إذا 
تمكن العلماء من إثبات فعالية هذا العقار 
لدى المرضـــى من خلال تجـــارب المرحلة 
الســـريرية الثالثة، وحصـــل على موافقة 
هيئـــة الغـــذاء والـــدواء الأميركية لعلاج 

الزهايمر، يمكن أن يصبح متاحا فورا“.
وتجرى في الوقـــت الراهن تجربتان 
مســـتقلتان من المرحلة السريرية الثالثة 
لاختبار فعالية العقار في علاج الزهايمر، 
ومن المتوقـــع صدور النتائـــج في نهاية 

سنة 2025.

 تونس - يمنح الاستحمام بالماء البارد 
الجسم فوائد كثيرة، إذ يساعد في توفير 
الطاقة ويســـمح بتدفق الدم وتعزيز قوة 

العضلات وتخفيف الألم.
النفســـي  الأخصائـــي  وأوصـــى 
مـــروان الرياحي، الأحـــد، المرضى الذين 
يعانون من اكتئـــاب مزمن وقلق مرضي 
أو الأشـــخاص العاديـــين الذيـــن يقلقهم 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي فصـــل 
الصيف، بالاستحمام بالماء البارد لتقليل 
الإحســـاس بالوهن والتعب واتباع طرق 
غيـــر دوائيـــة لتنفـــس صحي وســـليم.  
وأضاف مـــروان الرياحـــي، في تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المرضى 
الذيـــن يعانـــون مـــن الاكتئـــاب المزمـــن 
ولا يتعاطـــون أدوية مضـــادة للاكتئاب 
يؤثـــر فيهـــم ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
خلال فصـــل الصيف ويصيبهـــم الوهن 
والتعـــب وهو مـــا يدفعهم إلـــى الركون 
إلـــى الراحـــة والعزلـــة وعدم ممارســـة 

الأنشطة اليومية.
ودعـــا الأخصائـــي النفســـي هـــؤلاء 
المرضـــى إلـــى ضـــرورة ممارســـة بعض 
الأنشـــطة الرياضيـــة مرتين علـــى الأقل 
في الأســـبوع وتعاطي الأدويـــة المضادة 
للاكتئـــاب والقلـــق. ولفت إلـــى أن أغلب 
النـــاس يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة 
في فصـــل الصيف وهو ما يؤثر حســـب 
ويكســـبهم  مردوديتهـــم  فـــي  تقديـــره 
بالتعـــب  والإحســـاس  الكســـل  صفـــات 
الدائـــم حيـــث يكون الجســـم فـــي حالة 
ارتخاء والمزاج ســـيئ.  وفي المقابل أبرز 

الأخصائـــي النفســـي أنه توجـــد فئة من 
النـــاس مـــن الذين يعانون مـــن الاكتئاب 
الموســـمي في فصل الشـــتاء تتـــوق إلى 
حلول فصـــل الصيف للتمتع بالشـــمس 
ويصبح المزاج مستقرا ويكون الشخص 

أكثر مردودية.  
وأشـــار إلى وجـــود شـــريحة أخرى 
من الأشـــخاص الذين يميلـــون إلى فصل 
الصيف بغية الترفيه والســـفر، فضلا عن 
الأطفال الذين يزاولـــون تعليمهم فيكون 
فصـــل الصيـــف عطلـــة ممتـــدة يمضون 

خلالها أوقات جميلة.
وكان مديـــر إدارة البحـــث والتطوير 
بالمعهـــد الوطنـــي للرصد الجـــوي حاتم 
بكور، كان قد أفاد خلال شهر ماي الماضي 

أن درجات الحرارة قـــد تتجاوز المعدلات 
العاديـــة خلال صائفـــة 2024، وذلك وفقا 
للنتائج والمؤشـــرات التـــي توصل إليها 
المعهـــد، والاحتمـــالات العاليـــة المتعلقة 

بالتوقعات المناخية الفصلية.
وفي بلدان أوروبا الوســـطى، يفضل 
كثيـــرون الغوص في الميـــاه الباردة على 

الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.
وثبـــت أن المياه الباردة تســـاعد في 
تنشـــيط الدورة الدمويـــة والحفاظ على 
بشـــرة ناعمة ومتجددة. وتؤكـــد الكاتبة 
آدا نونيـــو، فـــي تقرير نشـــرته صحيفة 
المـــاء  أن  الإســـبانية،  ”الكونفدنســـيال“ 
البارد يســـاعد في الحفاظ على الشـــباب 

والصحة.

 أوتاوا - اكتشــــف فريق للأبحاث كندي 
– أمريكــــي، بقيادة مختبــــر متخصص في 
جامعة ماكماســــتر الكندية، كيفية تســــلل 
الخلايا السرطانية إلى الدماغ في محاولة 

واعدة لقتلها في مسارها.
وتقدم الدراســــة البحثية، التي نشرت 
نتائجها في مجلة ”نيتشر ميدسين ”، أملا 
جديــــدا وعلاجات محتملة للشــــكل الأكثر 
عدوانية من ســــرطان الدماغ وهو ”الورم 

الأرومي الدبقي“.
ولاكتشاف المسار الذي تسلكه الخلايا 
السرطانية للتســــلل إلى الدماغ، استخدم 
الباحثون تقنية تحرير الجينات واســــعة 
النطــــاق لمقارنة التبعيات الجينية في ورم 
الدماغ ”عند تشــــخيصه في البداية وبعد 
عودته في وقت لاحق من تطبيق العلاجات 

القياسية“.
واكتشــــف الباحثــــون مســــارا جديدا 
يســــتخدم للتوجيه المحــــوري وهو محور 
إشارات يســــاعد في إنشــــاء بنية دماغية 
الخلايــــا  تســــتغله  أن  يمكــــن  طبيعيــــة، 

السرطانية للانتشار.
وفحص الباحثون نماذج لثلاثة أنواع 
مختلفة من الســــرطان، بما في ذلك الورم 
الأرومي الدبقي وسرطان ”نقائل الرئة إلى 

الدماغ“ وورم الأرومة النخاعية.
وفي النماذج الثلاثة، أدى العلاج إلى 
مضاعفة وقت البقاء على قيد الحياة. كما 
أدى في اثنين منها إلى القضاء على الورم 
لدى 50 في المئة من فئــــران التجارب على 

الأقل.
من جهتها، قالت شيلا سينغ، أستاذة 
قســــم الجراحــــة فــــي الجامعــــة، والمعدة 
المشــــاركة فــــي العــــلاج، ”في حالــــة الورم 
الأرومي الدبقي، نعتقد أن الورم يســــتغل 
مســــار الإشــــارات هذا ويســــتخدمه لغزو 
الدماغ والتســــلل إليه، وإذا تمكنا من منع 
هذا المســــار، فقد نتمكن من منع انتشــــار 
الــــورم الأرومــــي الدبقــــي، وقتــــل الخلايا 
السرطانية التي لا يمكن إزالتها جراحيا“.
وأضافت ســــينغ ”في هذه الدراســــة، 
نقدم علاجــــا جديدا يظهــــر نتائج ما قبل 
السريرية واعدة للغاية في نماذج متعددة 

لسرطان الدماغ الخبيث“.
ونشــــأ بعض الأورام الســــرطانية في 
الدمــــاغ عندمــــا ينحــــرف نــــوع معين من 
الخلايا عن خصائصــــه المعتادة، في مثل 
هــــذه الحالــــة وعندمــــا يحصل مثــــل هذا 
الانحراف تنمو الخلية، بشــــكلها الجديد، 

وتتكاثر بصورة غير طبيعية.
وعندمــــا تنمو هــــذه الخلايا الشــــاذة 

تتحول إلى كتلة، أو ورم.
وتُســــمى أورام الدمــــاغ التــــي تنشــــأ 
نتيجــــة تغيّر في الشــــكل وعدم انتظام في 
النمــــو بــــأورام الدماغ الأوليــــة، وذلك لأن 

مصدر تكوّنها هو أنسجة الدماغ.

 باريس - تروّج شركات وجهات مؤثرة 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 
الســـنوات الأخيـــرة لعلاجـــات تُنســـب 
إليها منافع مذهلة مفترضة في مساعدة 
النســـاء على الحمل، لكنّ شـــكوكا كبيرة 
تحـــوم حيـــال فعالية هذه الحلـــول التي 

تستغل ثغرات لا تزال قائمة في الطب.
تؤكـــد مؤثـــرة عبـــر إنســـتغرام في 
مقطـــع ترويجـــي أن ”عـــدم اتبـــاع نظام 
غذائـــي للخصوبة يشـــكّل عامل عقم في 
46 فـــي المئة مـــن الحالات“، فيمـــا يقول 
أحـــد متخصصي العـــلاج الطبيعي عبر 
فيســـبوك إن ”الأنانـــاس طعام  ســـحري  
للحمـــل“، ويروّج آخرون علـــى تيك توك 
بــــ132 يورو  لـ“عـــلاج بحبـــوب اللقاح“ 

”لتعزيز الخصوبة“.
وفيما يعاني شخص 

من كل ستة في 
العالم من العقم، 

بحسب منظمة 
الصحة العالمية، 

فإن هذه 
الظاهرة تَعدُ 

بجذب جمهور 
واسع جدا، ما 

يتجلى من خلال 
ممارسات مختلفة 

كثيرة، بينها ”يوغا 
الخصوبة“ لسكان المدن 

المجهدين، وأسلوب ”نابرو“ الذي 
يروّج له كبديل طبيعي لتقنيات الإنجاب 

بمساعدة طبية يعتمد على مراقبة 
الدورة الشهرية.

فكيـــف يمكن تفســـير الحماس 
الكبير لهذه الطـــرق الباهظة 

تثبـــت  لـــم  التـــي 
فعاليتها؟
يعزو 

رئيس 
الاتحاد 

الفرنسي 
لدراسة 

الإنجاب 

البروفيســـور ســـمير حمامة ذلك إلى أن 
د بعدم حصول أي حمل  العقـــم الذي يُحدَّ
بعد ســـنة مـــن الجماع المنتظـــم من دون 
استخدام وســـائل وقاية، ”يمسّ العلاقة 
الحميمة، وهو أقدس ما يمكن“، ”فعندما 
لا تنجحون في ذلك، تشعرون كأن السماء 

سقطت على رأسكم“.
ويشـــير إلى أن في مواجهة الفشـــل، 

”يتقبل المرء كل شيء ونقيضه“.
ويلاحظ طبيب أمراض النســـاء هذا 
خلال الاستشارات الطبية أزواجا يأتون 
”بقائمة الأســـئلة نفســـها دائمـــا، لأنهم 
لا يســـتمعون إلى الإجابـــات، ويمضون 
وقتهم على الشبكات الاجتماعية بدلا من 

تطبيق نصيحة الأطباء“.
لكن البروفيسور حمامة مثل 
المتخصصين  مـــن  غيـــره 
بهـــم  التقـــت  الذيـــن 
وكالة فرانس 
برس، يؤكد 
أنه ”لا توجد 
وصفة معجزة 
ولا طعام 
سحريا“ يسمح 
بالتخصيب 
الناجح، رغم 
توصيته باتباع 
نظام غذائي متوازن.
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المكمـــلات الغذائيـــة الخاصة بالخصوبة 
تصل إلى 4 مليـــارات دولار في الولايات 
علـــى  دليـــل  أي  غيـــاب  رغـــم  المتحـــدة 

فعاليتها“.
والغالبيـــة العظمـــى مـــن حســـابات 
المخصصـــة  تـــوك  تيـــك  أو  إنســـتغرام 
للخصوبة تستهدف النساء فقط، في حين 
أن العقم عند الزوجين يكون مردّه في ثلث 
الحالات إلى المرأة، وفي ثلث آخر للرجل، 
والثلـــث الأخيـــر مـــن كليهما، بحســـب 
ميشلين مســـراحي أبادو، وهي مرجعية 
وطنية في مجـــال العقم الوراثي وقصور 
المبيض الأولي ضمن خطة ”جينوم الطب 

الفرنسي“.
وتشـــير الأخصائية إلـــى أن اهتمام 
النســـاء بهـــذه الحلول ”المعجـــزة“ يأتي 
الذي  أيضا مـــن ”نقص العـــلاج الطبي“ 
يعانين منـــه، فالمشـــاكل الصحيـــة التي 
تواجهها المرأة لا تؤخذ دائما في الاعتبار 
بشـــكل عادل من الطب، مـــا يدفعهنّ إلى 
”تحمل مســـؤولية صحتهنّ بأنفســـهنّ“. 

وتوضـــح أنّ ”هناك ســـوقا موازية آخذة 
في التوسع“.

أن  إلـــى  أبـــادو  مســـراحي  وتلفـــت 
”الخطـــر يتمثـــل فـــي معالجـــة النســـاء 
لأنفسهن“، فضلا عن إمكان أن تؤدي هذه 
التقنيات إلى ”تأخير رعايتهن“ في مجال 

يشكّل فيه ”الوقت عدوّا“.

وفـــي الواقع، يتضاعـــف خطر العقم 
مرتين لـــدى الأشـــخاص بين ســـن الـ30 
والـ40 عاما، ولا يزال معدل فشـــل تقنيات 
الإنجـــاب بمســـاعدة طبية، التـــي تُعتبر 
منذ فترة طويلة بمثابة ”عصا ســـحرية“، 

مرتفعا جدا إذ يصل إلى 40 في المئة.
وبحســـب ميشلين مســـراحي أبادو، 
ولتحســـين معدل نجاح تقنيات الإنجاب 
بمســـاعدة طبية، ”يجب علينـــا بأي ثمن 
إجـــراء المزيد من الأبحاث حول أســـباب 
العقـــم، وخصوصا العوامـــل التي تنبئ 

بفشل العلاج“.
ويشـــدّد ســـمير حمامة أيضـــا على 
أهمية الوقاية، قائلا ”يجب علينا أن نعلّم 
الناس منذ ســـن مبكرة عـــن اضطرابات 
الغـــدد الصمـــاء، ولكـــن أيضـــا عن نمط 
الحيـــاة الذي يؤثر علـــى الخصوبة، بما 
يشـــمل البدانة، وقلـــة النـــوم، وبالطبع 

الكحول والتبغ والمخدرات“.
والعُقـــم مصطلح طبـــي يصف تعذر 
الحمـــل، رغـــم ممارســـة الجماع بشـــكل 
متكـــرر، ودون ارتداء واق لمـــدة عام على 

الأقل بالنسبة لمعظم الأزواج.
قد يحدث العقم بسبب مشكلة صحية 
لدى الزوجـــة أو لدى الزوج، أو مجموعة 
مـــن العوامل التي تمنـــع الحمل. ويمُكن 
للعديد من العلاجـــات الآمنة والفعالة أن 

تزيد من فرص النساء في الحمل.

والعرَض الرئيســـي للعقـــم هو عدم 
حـــدوث الحمل. وقـــد لا تكـــون هناك أي 
أعراض أخرى واضحة. وبعض النســـاء 
دورات  تكـــون  قـــد  بالعقـــم  المصابـــات 
حيضهن غير منتظمة أو لا تأتيهن دورات 
الحيض. وبعض الرجال قد تظهر عليهم 
أعراض لمشكلات هرمونية، مثل التغيرات 

في نمو الشعر أو القدرة الجنسية.
يحدث الحمل لدى الكثير من الأزواج 
في نهاية المطاف، ســـواءً مـــع العلاج أو 

دونه.
ومن المرجح أن المرأة لن تكون بحاجة 
إلى استشـــارة أحد أعضاء فريق الرعاية 
الصحيـــة بشـــأن العقـــم، إلا إذا كانت قد 
حاولت الحمل لمـــدة عام على الأقل. ولكن 
تجـــب على المرأة استشـــارة اختصاصي 

الرعاية الصحية قبل ذلك إذا:
ـ كان عمرهـــا 35 عامـــا أو أكثر، وقد 

حاولت الحمل لمدة ستة أشهر أو أكثر.
ـ تجاوز عمرها 40 عاما.

ـ انقطعت دورة حيضها أو كانت غير 
منتظمة أو شديدة الألم.

ـ كانت لديها مشكلات في الخصوبة.
– كانت مصابـــة بانتباذ بطانة الرحم 
أو ســـبقت إصابتها بمرض التهابي في 

الحوض.
للإجهـــاض  تعرضـــت  وأن  ســـبق   –

التلقائي أكثر من مرة.

يشــــــكك خبراء الصحة في الأخبار التي تروجها جهات مؤثرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وإنستغرام حول علاج العقم، 
وتستغل هذه الجهات ثغرات طبية لا تزال قائمة. ويبرر الأطباء الإقبال على 
تلك العلاجات بأن المرء في مواجهة الفشل يتقبل الشيء ونقيضه، مشيرين 
ــــــى أنه لا توجد وصفة معجزة ولا طعام ســــــحري يســــــمحان بالتخصيب  إل

الناجح.

اكتشاف علاج واعد 

للشكل العدواني 

من سرطان الدماغ

عقار «ليراغلوتايد» دواء للسكري 
يبطئ تطور الزهايمر

الاستحمام بالماء البارد صيفا 
مفيد للمصابين بالاكتئاب

علاجات مزعومة للعقم تنتشر 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
إقبال مكثف رغم عدم إثبات فاعلية العلاجات 

العقم علاجه لدى الأطباء المتخصصين

الماء البارد يقلل الإحساس بالوهنالعقار يمكن أن يقلل من انكماش الدماغ

سوق المكملات الغذائية الخاصة 

بالخصوبة تصل إلى 4 مليارات دولار 

في الولايات المتحدة رغم غياب أي 

دليل على فاعليتها ل ن
ت مختلفة 
”يوغا ينها

لسكان المدن  بة“
الذي  ن، وأسلوب ”نابرو“

كبديل طبيعي لتقنيات الإنجاب 
طبية يعتمد على مراقبة  ة

لشهرية.
الحماس ـف يمكن تفســـير

هذه الطـــرق الباهظة 
تثبـــت  ـــم 
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 باريــس - يواجـــه المغرب الذي يشـــارك 
في الأولمبيـــاد للمرة الثامنـــة في تاريخه، 
إســـبانيا الفائـــزة على اليابـــان 3 – 0 في 
نصف النهائي، اليـــوم الاثنين على ملعب 
فيلـــودروم في مارســـيليا. في حين يواجه 
منتخب مصر نظيره الفرنســـي على ملعب 

غروباما ستاديوم في ليون. 
وتأهلت مصر مرتـــين لنصف النهائي 
في أمستردام 1928  فخسرت من الأرجنتين 
ثـــم حصـــدت المركز الرابع بالخســـارة من 
إيطاليـــا. وفي نســـخة طوكيو 1964 حصد 
أحفاد الفراعنة المركز الرابع بعد الخسارة 
مـــن المجر ثم من ألمانيـــا في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع، وكان العراق هو 
المنتخب العربي الثالث الذي تأهل لنصف 
نهائي المنافسات وكان في أثينا 2004 حيث 
خسر في نصف النهائي من باراغواي قبل 
أن يتعـــرض للهزيمـــة مجددا فـــي صراع 
الميداليـــة البرونزية أمـــام إيطاليا ويجني 

المركز الرابع.

تواصلت نجاحات الكـــرة المغربية في 
المسابقات الكبرى، من خلال بلوغ المنتخب 
الأولمبـــي نصـــف نهائي أولمبيـــاد باريس، 
حيـــث ســـيواجه إســـبانيا الاثنـــين، بعد 
الوصول إلـــى نفس المحطة فـــي مونديال 
2022. واللافـــت في قصـــة تألق المنتخبات 
المغربية، هو أن أبرز نتائجها عبر التاريخ 

جاءت بفضل إسهامات مدربين وطنيين. 
وقد انضـــم طارق الســـكتيوي، المدير 
الفني للمنتخب الأولمبي، إلى هذه القائمة 
الذهبية. فباستثناء تتويج المغرب الوحيد 

ســـنة 1976 بلقب أمم أفريقيا، تحت قيادة 
الروماني مارداريسكو، فإن منتخب المغرب 
للناشئين تحصل على أول لقب أفريقي، في 

عام 1997، مع رشيد الطوسي.
أما عصام الشرعي فتوج في عام 2023 
بلقـــب أفريقيا (تحت 23 عامـــا). وتحصل 
الزاكي بادو على وصافة كأس أمم أفريقيا 
عام 2004 بتونس، وبلغ جمال فتحي نصف 
نهائي كأس العالم للناشـــئين، في هولندا 
عـــام 2005. كما وصل وليـــد الركراكي إلى 
نصـــف نهائي كأس العالم 2022، وســـعيد 
شـــيبا إلى ربع نهائي مونديال الناشئين، 

عام 2023 في إندونيسيا. 
وعلى مســـتوى كرة القـــدم للصالات، 
تحصل هشـــام الدكيك علـــى 3 ألقاب لأمم 
أفريقيـــا، ومثلهـــا من البطـــولات العربية 

تواليا، بالإضافة إلى كأس القارات.
وســـيكون منتخبـــا مصـــر والمغـــرب 
أمام حـــدث تاريخي بحصـــد أول ميدالية 
عربيـــة في كرة القدم حين يواجها فرنســـا 
وإســـبانيا على الترتيـــب. وتأهل منتخب 
مصر الأولمبي كمتصدر للمجموعة الثالثة، 
بعدمـــا نجح فـــي الحصول علـــى 7 نقاط، 
بعـــد التعـــادل مـــع الدومنيـــكان و الفوز 
علـــى أوزبكســـتان وإســـبانيا بالجولتين 
الثانيـــة والثالثة، قبل أن ينجح في إقصاء 
الترجيحية  الجـــزاء  بضربات  باراغـــواي 
ليضرب موعدا مع فرنسا صاحبة الأرض . 
وتأهـــل منتخـــب الديـــوك الفرنســـي 
بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 
وحصـــد 9 نقـــاط حيث فـــاز علـــى أميركا 

وغينيا ونيوزلندا ثم تخطى عقبة التانغو 
الأرجنتينـــي في دور ربـــع النهائي بهدف 

نظيف.

مهمة صعبة

لـــن تكـــون مهمـــة المنتخـــب الأولمبي 
المغربـــي ســـهلة كمـــا يظـــن البعض حين 
يواجه إسبانيا خاصة أن البعض يرى أن 
الأخير خســـر من مصر وبالتالي ســـيكون 
صيـــدا ســـهلا لأســـود الأطلـــس، وتصدر 
المنتخب المغربي جـــدول ترتيب المجموعة 
الثانية بـ6 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين 
والعراق والخسارة من أوكرانيا ثم أقصى 
الولايات في ربع النهائي برباعية نظيفة. 

بينمـــا تأهل المنتخب الإســـباني لهذا 
الـــدور بعـــد أن حـــل ثانيا فـــي المجموعة 
الثالثـــة برصيـــد 6 نقـــاط حيث فـــاز على 
الدومنيكان وأوزبكســـتان والخســـارة من 
مصر ثم الفوز على اليابان بثلاثية نظيفة 
فـــي ربع نهائـــي البطولة، ويأمـــل المغرب 
في التأهل لنهائي المنافســـات واســـتمرار 
التفـــوق الكروي بعـــد أن نجح في تحقيق 
إنجـــاز تاريخي بحصد المركـــز الرابع في 

كأس العالم الأخيرة 2022 بقطر.
علــــى الطــــرف الآخــــر عانــــى المنتخب 
الأولمبــــي المصري كثيــــرا قبل الســــفر إلى 
فرنســــا في ضم لاعبين فوق السن حيث لم 
يتمكن من ضم سوى محمد النني الذي كان 
وقتهــــا لا يرتبط مع أي نــــاد حيث لم يجدد 
تعاقــــده مع أرســــنال الإنجليــــزي وانضم 

مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي، بينما وافق 
الزمالك على ضم زيــــزو بعد فقدان فرصته 

في المنافسة على لقب الدوري. 
ويســـود الغموض نفســـه على موقف 
أحمد مصطفى زيزو الذي تعرض للإصابة 
أمـــام باراغـــواي ويحاول الجهـــاز الطبي 
تجهيـــزه لكـــن فرصة لحاقـــة صعبة جدا، 
ويعول المديـــر الفني البرازيلـــي روجيرو 
ميكالـــي علـــي قـــدرات وخبـــرات محمـــد 
النني بجانب إبراهيـــم عادل وأحمد نبيل 
كوكا وحســـام عبدالمجيد وأســـامة فيصل 
ومحمود صابر في تجـــاوز عقبة المنتخب 
تملـــك  كمـــا  الأرض،  صاحـــب  الفرنســـي 
مصر العنصر الأهـــم وهي خبرات مدربها 
البرازيلـــي روجيريـــو ميكالي الـــذي قاد 
منتخب بلاده إلـــى الذهبية التاريخية في 

ريو دي جانيرو عام 2016. 

إنجاز كبير

ســـطر منتخب مصر (تحـــت 23 عاما) 
إنجـــازا كبيـــرا، بإعادة بـــلاده إلى نصف 
نهائي منافســـات كـــرة القـــدم بالأولمبياد، 
بعـــد غيـــاب دام 60 عاما، وذلـــك بالتغلب 
علـــى باراغـــواي 5 – 4 بـــركلات الترجيح، 
بعـــد التعـــادل 1 – 1 فـــي الوقتين الأصلي 
والإضافـــي. وجـــاء التألـــق المصـــري من 
الجيـــل  واجـــه  حيـــث  الصعـــاب،  رحـــم 
الحالـــي للمنتخـــب الأولمبي أزمـــة كبيرة 
فـــي بدايـــة تكوينه، تحـــت قيـــادة المدرب 

ربيع ياسين. 
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بثقة كبيرة اتخذ المدرب 

جيسوس قرار الموافقة على رحيل 

عدد لا بأس به من اللاعبين عن 

صفوف الهلال هذا الصيف

رياضة  

 باريــس - أصبحـــت الجزائريـــة كيليا 
نمـــور أول لاعبة جمبـــاز أفريقية وعربية 
تفـــوز بميداليـــة أولمبيـــة عندمـــا حصلت 
على الذهبية بأداء مذهل على العارضتين 
غيـــر المتماثلتين في ألعـــاب باريس لتبهر 

الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.
وأســـعد العرض الســـريع الذي قدمته 
نمـــور (17 عاما)، والـــذي تضمن عددا من 
الحـــركات المعقـــدة والصعبـــة، الجماهير 
التـــي جـــاءت لدعـــم لاعبة الجمبـــاز التي 
سبق لها تمثيل فرنسا. وهتف المشجعون 
وقفـــزوا علـــى أقدامهم بمجـــرد أن أكملت 
نمور هبوطهـــا على البســـاط. وانخرطت 
على الفور في البكاء عندما منحت الجزائر 
أول ميداليـــة لها فـــي أولمبياد باريس بعد 

أداء مذهل مسجلة 15.700 نقطة.
ولا تزال نمور فـــي حالة عدم تصديق 
تام بعـــد انتهاء المنافســـة. وقالت اللاعبة 
الشـــابة بعد فوزها بـــأول ميدالية ذهبية 
لها في مسابقة كبرى ”لا أستطيع تصديق 
حـــدوث ذلك. هـــذا كثيـــر للغايـــة. لا أجد 

الكلمات للتعبير عن مشاعري. 
ســـعيدة للغايـــة بالتتويـــج بالميدالية 
الجزائري.  للشـــعب  وإهدائهـــا  الذهبيـــة 
فخورة للغاية بما حققته. صحيح اللاعبة 
الصينية (تشـــو تشـــي يان) ضغطت علي 
بـــأداء قـــوي لكن حافظـــت علـــى هدوئي 
وقدمت أداء جيدا. أتوجه بالشكر للجميع 
ولـــكل من ســـاندني هنا أو علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي“. وحصلت الصينية 
تشـــو تشـــي يان، بطلة العالـــم 2023، على 

الميداليـــة الفضيـــة بعـــد تأخرهـــا بفارق 
0.2 نقطـــة فقط عن نمور مســـجلة 15.500 
نقطة. وحصلت لاعبـــة الجمباز الأميركية 
سونيســـا لي على برونزيتها الثانية على 
التوالي على الجهاز برصيد 14.800 نقطة. 
وأضافت نمور ”عندما رأيت نتيجتها 
(تشـــو) 15.500 نقطـــة، قلت لنفســـي إنني 
بحاجة إلى القتال حقا. لقد ركزت بســـرعة 
وحصلـــت على أفضل نتيجـــة في حياتي، 
وكان الوقـــت مناســـبا للحصـــول عليها“. 
وأصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية بيانا 

وصفت فيه نمور بالأسطورة.

وجاء في البيان ”لقـــد أظهرتي للعالم 
قـــوة وعزيمـــة الجزائـــر بفـــوزك الرائع. 
ميداليـــة ذهبيـــة تزيـــن رقبتك يـــا بطلتنا 
ونتمنـــى لـــك المزيد مـــن التألـــق!“. وقال 
مصطفـــى بـــراف رئيس اللجنـــة الأولمبية 
الجزائرية ”فرحة كبيرة للشعب الجزائري، 
لقـــد هنأها الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون على الفور وإن شاء الله ربنا يوفقنا 

في ما هو قادم“.

 الرياض - يســـتعد نـــادي الهلال لبداية 
موســـمه الجديد، الـــذي ينطلـــق ببطولة 
كأس الســـوبر السعودي يوم 13 أغسطس 
الجـــاري. ويأمـــل الهـــلال فـــي انطلاقـــة 
مثالية تعزز مســـاعيه للحفاظ على ثلاثية 
الموســـم الماضي: دوري روشن للمحترفين، 
وكأس خادم الحرمين الشـــريفين والسوبر 
السعودي. لكن بعض المعوقات بدأت تظهر 
وقـــد تعترض طمـــوح المـــدرب البرتغالي 

جورجي جيسوس.
حتى الآن لم تســـتطع الإدارة الهلالية 
أن تحســـم صفقات جديـــدة، بينما تترقب 
جماهيـــر الزعيـــم رؤيـــة وجـــوه جديـــدة 
وعناصـــر محليـــة أو أجنبيـــة يمكنها أن 

تمثل الإضافة. 
ويزداد الضغط علـــى إدارة الهلال في 
ظل نجاح بعض المنافسين، لاسيما النصر 
والاتحـــاد في ضم لاعبين جـــدد. هذا الأمر 
يثير حالة من عدم الارتياح لدى جيسوس 
أيضا، وبحســـب تقارير برتغالية ســـابقة 
بات مدرب الهلال يشـــعر بالقلـــق إزاء ما 
يمكن أن يحدث في الموسم الجديد مع كثرة 

البطولات التي يشارك بها الفريق.
بثقـــة كبيـــرة اتخـــذ جيســـوس قرار 
الموافقـــة على رحيـــل عدد لا بـــأس به من 
اللاعبين عن صفـــوف الهلال هذا الصيف. 
ورغـــم أن غالبيتهم لم يكن مؤثرا من حيث 
المشـــاركة مع الهـــلال، إلا أن ذلـــك يقلص 

الخيارات أمام المدرب. 
ووافق جيســـوس على رحيـــل محمد 
جحفلـــي ومتعب المفرج وصالح الشـــهري 
ومعاذ فقيهي وعبدالإله المالكي وســـلمان 

الفـــرج إضافة إلى ماتيـــوس بيريرا، وكل 
مـــن محمد برنـــوي ويزن جاري. وســـوف 
يزيـــد الضغط على جيســـوس حال غياب 
أي لاعب ســـواء للإصابـــة أو الإيقاف في 

موسم طويل وشاق، يخوض فيه 
الفريق 5 بطولات. كما لم 

يتخلص الهلال من 
الثنائي البرازيلي 

ميشايل ولودي، 
رغم الشكوك 

التي طالتهما 
منذ نهاية 

الموسم الماضي.
إضافة 

إلى ذلك، لا يزال 
الغموض يحيط 

بمستقبل الظهير 
الأيمن سعود عبدالحميد، 

الطامح لخوض تجربة 
احترافية نادرة في ملاعب 

أوروبا. 
وعلى عكس رغبة 

صاحب الـ25 عاما 
تريد إدارة الهلال 

وكذلك المدرب 
جيسوس استمرار 

سعود، بالنظر 
لتأثيره وصعوبة 
تعويضه. وغاب 
سعود عن أغلب 
مباريات الهلال 

التحضيرية 

للموسم الجديد، ولم يشارك أساسيا سوى 
في مباراتين، فزاد الشكوك حول مستقبله. 
وبـــات الهلال بين أزمتين: أن يتأثر اللاعب 
نفســـيا بعـــدم الاســـتجابة لرغبتـــه فـــي

 الاحتراف، ويتراجع مستواه إن 
بقي، أو يخفق النادي في 
تعويضه فتهتز تركيبة 

جيسوس.
أسدل الستار 
على معسكر 
الهلال 
السعودي، الذي 
انطلق خلال 
الشهر الماضي، 
وانتهى مساء 
السبت، حيث خاض 
خلاله 6 مباريات 
ودية. وأنهى ”الزعيم“ 
معسكره بالفوز على أودينيزي 
الإيطالي، بهدف دون رد، 
حمل توقيع النجم البرتغالي 
روبن نيفيز 
عبر تسديدة 

صاروخية.
وقبل ودية 
أودينيزي، خاض 
الهلال 5 مباريات 
حقق خلالها 
4 انتصارات 
وتعرض لهزيمة 
وحيدة كانت على 
يد صن دوانز 

بنتيجة 1 – 2. وانتصر ”الأزرق“ على أندية 
فينر نويشـــتات أرينا النمساوي، بنتيجة 
 (0 0، والعربي والدحيل القطريين (2 –   – 6
و(2 – 1)، وكومـــو الإيطالي (1 – 0). وحقق 
الهلال، العديد من المكاســـب من معســـكر 
الإعداد في النمســـا، قبل خوض منافسات 
الشـــهر  بمنتصـــف  الســـعودي  الســـوبر 

الجاري.
وقف المدرب جورجي جيســـوس، على 
مســـتوى ثنائـــي قلب الدفـــاع، المتمثل في 
خليفـــة الدوســـري وحســـان تمبكتي قبل 
مواجهة الأهلي في 13 أغســـطس الجاري. 
ومـــن المقـــرر أن يلعـــب الثنائـــي بصورة 
أساســـية ضد أهلـــي جدة، نظـــرا لإيقاف 
الثنائي كاليـــدو كوليبالي وعلي البليهي، 
على خلفيـــة طردهما في نهائي كأس الملك 

ضد النصر. 
وظهـــر خليفة وتمبكتـــي بتفاهم كبير 
في الخط الخلفي، وهو ما منح جيسوس، 
الشـــعور بالاطمئنـــان قبـــل بطولـــة كأس 
الســـوبر. ظهر الهلال في بداية المعســـكر، 
بأزمـــة واضحـــة متمثلـــة في مســـاحات 
بالجملـــة على مســـتوى العمـــق الدفاعي، 
والتـــي نتجـــت عنها الخســـارة أمام صن 

داونز. 
كذلك، ظهـــر الهلال في مبـــاراة كومو 
بصـــورة ســـيئة علـــى مســـتوى التنظيم 
الدفاعـــي، قبـــل أن يتمكن جيســـوس من 
معالجة الأمر في نهاية المعســـكر. اكتسب 
الهلال 3 أوراق رابحة من معسكر النمسا، 
وهم الثلاثي الشاب حمد اليامي ومصعب 

الجوير ومحمد القحطاني. 

 لنــدن - تعهّد لاعب مانشســـتر ســـيتي 
ســـافينيو  البرازيلـــي  المهاجـــم  الجديـــد 
بكتابـــة التاريخ مـــع حامل لقـــب الدوري 
الإنجليـــزي لكرة القدم. وانتقل ســـافينيو 
إلى الفريـــق الإنجليزي في يوليو الحالي، 
قادمـــا مـــن تـــروا الفرنســـي، مقابـــل 30 
مليـــون يـــورو (38 مليـــون دولار) في عقد 
لمدة خمســـة أعوام، بعد تألقه مع جيرونا 
الإسباني الموســـم الماضي حيث لعب على 

سبيل الإعارة.
وســـاعد اللاعـــب البالغ مـــن العمر 20 
عاما الفريق الإســـباني علـــى التأهل إلى 
بطولـــة دوري أبطال أوروبا بكـــرة القدم، 
لكن كانت لديه أهداف أكبر في رأسه خلال 
وجوده فـــي مانشســـتر ”أنا ســـعيد حقا 

وفخور بالوجود هنا. 
لا يســـعني الانتظار لارتداء القميص، 
الدخـــول إلـــى الملعب وإظهـــار ما يمكنني 
فعلـــه“. وتابـــع ”أرى نفســـي جـــزءا مـــن 
هـــذه المجموعة، وســـأقدم أفضـــل ما لديّ 
لمانشســـتر ســـيتي. مـــا أريده هـــو العمل 
بجدّ مع المدربين وزملائي حتى أتمكن من 

التطوّر“. 
وأضــــاف ”كنــــت ســــعيدا بالتأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا مــــع جيرونا. تركيزي 
الآن على مانشســــتر ســــيتي“. فــــاز فريق 
المدرب الإســــباني بيب غوارديولا بستة من 

آخر ســــبعة ألقاب في الــــدوري الإنجليزي، 
بمــــا في ذلك النســــخ الأربــــع الماضية على 
التوالي. وإذا كانت هناك أي شــــكوك حول 
عطش سيتي بعد النجاح الكبير، فقد تعهّد 
ســــافينيو بتوفير الوقود لإلهام مساعيهم 
للتتويج بلقب دوري أبطــــال أوروبا للمرة 

الثانية. 
صفحـــة  ”إنهـــا  البرازيلـــي  وأردف 
جديدة فـــي التاريخ، وأنا ســـعيد باللعب 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا مع مانشســـتر 
ســـيتي. أريـــد مواصلـــة مـــا حققتـــه مع 
جيرونا في الموسم الماضي“. كان سافينيو 
معجبـــا جـــدا بجناح مانشســـتر ســـيتي 
الســـابق رياض محرز عندمـــا كان يافعا، 
واختار ارتـــداء القميص رقم 26 الذي كان 

يحمله الجزائري.
فاز محـــرز لاعـــب الأهلي الســـعودي 
حاليا بعشرة ألقاب كبيرة مع فريق مدينة 
مانشستر، بما في ذلك الدوري الإنجليزي 

ودوري أبطال أوروبا. 
قـــدوة  محـــرز  ”كان  واســـتطرد 
بالنســـبة إلـــي منـــذ أن شـــاهدته عندمـــا 
كنـــت طفـــلا. نعـــم، هنـــاك أوجه تشـــابه 
فـــي طريقـــة لعبنـــا. لقـــد كتـــب التاريـــخ 
هنـــا، لكـــن محرز هـــو محرز وســـافينيو 
هو ســـافينيو. الـــدور علـــيّ الآن لصناعة 

تاريخي هنا“.

يســــــعى منتخبا المغرب ومصر إلى 
كســــــر عقدة قبل نهائي منافســــــات 
كرة القدم بأولمبياد باريس ومحاولة 
ــــــي حين يلتقيان اليوم  التأهل للنهائ
الإثنين مع إســــــبانيا وفرنســــــا على 
الترتيب. وتعاني المنتخبات العربية 
ــــــل النهائي في  ــــــرا في الدور قب كثي
بالأولمبياد  القــــــدم  كرة  منافســــــات 
حيث فشلت في حصد أي ميدالية 

طوال تاريخها.

نمور تهدي أول ميدالية 

للجزائر في أولمبياد باريس

البرازيلي سافينيو يتعهد 

بكتابة التاريخ مع السيتي

أولمبياد باريس: المغرب ومصر في مهمة 

تاريخية أمام إسبانيا وفرنسا
السكتيوي يعكس حقيقة ساطعة في تألق المنتخبات المغربية

على خط الوصول

تحديات صعبة تقلق جيسوس قبل بداية الموسم

رقم مميز

 دخول التاريخ

منتخب مصر سطر إنجازا 

كبيرا، بإعادة بلاده إلى 

نصف نهائي منافسات كرة 

القدم بالأولمبياد، بعد 

غياب دام 60 عاما

الجزائرية كيليا نمور 

أصبحت أول لاعبة جمباز 

أفريقية وعربية تفوز 

بميدالية أولمبية عندما 

حصلت على الذهبية
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 دبــي - تضــــم مدينة دبــــي الإماراتية 
العديــــد مــــن المطاعم، لدرجــــة أنّه يمكنك 
تناول الطعــــام في مطعم جديــــد كل يوم، 
وقد يستغرق الأمر منك أعوامًا لتجربتها 

جميعًا.
وتتمتع المدينة بخيــــارات عديدة من 
الأطباق من مختلــــف أنحاء العالم، لذا قد 
يكون متن الغريب تناول أي شــــخص في 
المدينة الطعام في المنزل. ومع ذلك ينفق 
البعــــض المال من أجل ذلك تحديدًا، ولكن 
ليس فــــي منازلهم، إذ يقوم الــــرواد بدفع 
أكثــــر مــــن 80 دولاراً ليقوم غربــــاء بطهي 

الطعام لهم داخل ”نوادي العشاء“.
وتتكون نوادي العشــــاء مــــن وجبات 
محددة يقدمها طهــــاة هواة أو محترفون. 
وفــــي الكثير من الأحيان، لا يعرف الزبائن 
قائمــــة الطعــــام أو موقع العشــــاء إلا بعد 

الحجز.
الحضور  علــــى  الضيــــوف  ع  ويُشــــجَّ
بمفردهــــم، أو برفقــــة صديــــق واحد فقط، 
مــــا يوفــــر فرصــــة للتعــــارف، كمــــا يمكن 

للمشاركين إحضار مشروباتهم الخاصة.
وهــــذه الظاهــــرة ليســــت جديــــدة أو 
حصريــــة في دبــــي، إلا أنّهــــا وصلت إلى 
مســــتويات جديدة في المدينــــة في العام 
الماضي مع ظهور العشرات من التجارب 

في مشهد تناول الطعام الخفي.
أحمد  الفلســــطيني  الشــــيف  ويقــــول 
حلاوة، الــــذي بدأ نادي العشــــاء الخاص 
بــــه في عــــام 2019 عبر اســــتضافة حفلات 
العشاء خلال عطلات نهاية الأسبوع أثناء 
العمــــل بــــدوام كامل في مجال التســــويق 
”أردت أن أجمــــع النــــاس تحــــت ســــقف 
واحد، علــــى طاولة واحدة، وتشــــجيعهم 
على التحدث دون حدود، ومشــــاركة وجبة 

لطيفة ومحادثة“.

وفـــي البدايـــة، اقتصـــر الأمـــر على 
الأصدقاء والعائلة. ولكن بمجرد انتشـــار 
الأخبـــار حـــول الأطبـــاق اللذيـــذة التي 
يقدمهـــا حـــلاوة، ”كان هنـــاك غرباء في 
منزلي، وكان النـــاس يحجزون مقاعدهم 
للقـــدوم والمشـــاركة في هـــذه التجربة“، 

بحسب ما ذكره.
ويتواصـــل الأشـــخاص مـــع حلاوة 
فـــي الغالب من خلال الكلام الشـــفهي أو 
على منصة إنســـتغرام، وعادةً ما تُحجز 
فعالياتـــه فـــي غضـــون يوميـــن. وتـــرك 
حـــلاوة وظيفته في عـــام 2021، وهو الآن 
يســـتضيف ما يصل إلى 30 ضيفًا مرتين 
في الأســـبوع في حديقـــة منزله الخلفية، 
المزينـــة بطاولـــة مأدبة أنيقـــة، وزهور، 

وأضواء.
ويدفع هـــؤلاء الغرباء أكثـــر من 100 
للاســـتمتاع  الواحـــد  للشـــخص  دولار 
بمأكولاته الشـــامية، بما في ذلك الكنافة 

الشهيرة.
وفـــي حيـــن أن الطعـــام الرائـــع يعد 
الأساس لأي حفل عشاء، يعتقد حلاوة أنّ 
الجانب الاجتماعي لنوادي العشاء هو ما 
يعزز جاذبيتها في دبي، حيث أن حوالي 
90 في المئة من السكان هم من الأجانب.

بدأ حلاوة باستضافة نوادي العشاء 
في عام 2019 كوسيلة للتواصل مع تراثه 
الفلســـطيني ومشـــاركة المطبخ الشامي 
الأصيـــل الذي نشـــأ عليـــه. ويضيف أنّ 
م  وجبـــات العشـــاء التـــي يوفرهـــا تُقـــدَّ
بطريقة عائلية على طاولة مشـــتركة بدلاً 
من تقديمها بشـــكلٍ فـــردي كما هو الحال 

في المطاعم.
ويقـــول حـــلاوة ”يفتقد النـــاس هذه 
الأصالـــة. (نوادي العشـــاء) تمنح تجربة 

أكثر حميمية وشخصية للحضور“.

تدير الشــــيف النيكاراغوية، غابرييلا 
 GIRL AND شامورو، نادي العشــــاء الشهير
THE GOOSE SUPPER CLUB فــــي منزلهــــا منــــذ 

أربع ســــنوات، وتخطط لافتتاح مطعمها 
الخاص قريبًا.

المؤقت   “HAWKERBOI” مطعــــم  وتحوّل 
من استضافة فعاليات نوادي العشاء إلى 
افتتــــاح مطعم تقليدي فــــي المدينة العام 

الماضي.
وفـــي الوقـــت ذاته، اكتســـب شـــغف 
الشيف، نيها ميشـــرا، بشعيرية الـ“رامن“ 
شـــعبية كبيرة، ما أدى إلـــى تحويل نادي 
العشـــاء الخاص بها، الـــذي كان محجوزًا 
بالكامـــل 6 ليـــالٍ في الأســـبوع لمدة ثلاث 
سنوات، إلى مطعم ”KINOYA”، في عام 2021.

واحتــــل المطعــــم المرتبــــة الـــــ11 في 
قائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، وحصل على 
جائــــزة ”بيــــب غورمانــــد“ التابــــع لدليل 

”ميشــــلان“، وافتُتح فرعــــه الثاني مؤخرًا 
في لندن.

وقد ألهمت قصص النجاح المشابهة 
لميشــــرا آخريــــن لتتبــــع خطاهــــا. وبدأ 
دراغان سوســــا على ســــبيل المثال، وهو 
طاهٍ متخصص فــــي تطوير المفاهيم لدى 
شــــركة طيران الإمــــارات، في اســــتضافة 

نوادي العشاء في عام 2021.
وأثنــــاء عملــــه، يقضي سوســــا وقتًا 
أطــــول فــــي المكتــــب مقارنــــةً بالمطبخ، 
ومنحه نادي العشــــاء الخاص به الحرية 

للإبداع.
وتضــــم قائمــــة سوســــا المكونة من 
ثمانية أطبــــاق، التي تبدأ من ســــعر 110 
دولارات للشــــخص الواحــــد، أطباقًــــا من 

طفولته في كرواتيا، وصربيا، واليونان.
وهو يشارك قصته الشخصية، ويمزج 
بيــــن التأثيــــرات البلقانيــــة، واليونانية، 
والمكونات الموسمية المتوفرة في دبي.

ومثل حلاوة، يعتقد سوسا أنّ البحث 
عن المجتمع هو أحد المحركات الرئيسية 

للطلب على هذه التجارب.
ووفقاً لبيانات مـــن ”SPLIDU”، قام أكثر 
مـــن 4 آلاف عميـــل بحجـــز تجاربهـــم عبر 
المنصـــة في النصـــف الأول من عام 2024، 

بمتوسط   41 تجربة مقدمة كل شهر.
وأكّـــد سوســـا ”دبـــي مدينة ســـريعة 
الحركـــة، يأتي النـــاس إليهـــا ويغادرون 
ويبقون فيها لمدة عام أو عامين“، مضيفًا 
أنّ هـــذه النـــوادي تتيـــح لك فرصـــة لقاء 
أشـــخاص خارج مهنتـــك، ومـــكان عملك، 

ومجموعة أصدقائك الحالية.
ويشـــير سوسا، الذي يستخدم تطبيق 
”SPLIDU“ للترويج لفعالياته، إلى أنّ نوادي 

العشاء كانت وســـيلة رائعة بالنسبة إليه 
طموحاته،  واستكشـــاف  أفـــكاره  لاختبار 
ومثلـــه كمثل معظـــم الطهاة، فـــإن امتلاك 

مطعمه الخاص سيكون بمثابة حلم.

كرم نعمة
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بدأت نوادي العشاء، المعروفة في بعض الدوائر بالمطاعم السرية، كحفلات 
عشاء غير رسمية يقيمها الطهاة الطموحون أو عشاق الطعام في منازلهم. 
وكانت أغلب هذه الأحداث تتم في أحيان كثيرة بالدعوة فقط، مع الكشــــــف 
عن الموقع للضيوف فحســــــب؛ مــــــا يُولّد حالة من الإثارة والتشــــــويق. لكن 
بمرور الوقت تطور ذلك؛ والآن تعمل الكثير من نوادي العشــــــاء في أماكن 

فريدة، ما يوفر بديلاً عن المطاعم التقليدية.

نوادي عشاء في دبي للباحثين عن الطعام المميز

تجربة جديدة

صباح العرب

الذكاء الاصطناعي 

لا يصل إلى نكهة 

القهوة

سكان باريس نادمون 

على مغادرة المدينة 
 باريــس - ذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن 
بعض سكان مدينة باريس، الذين تركوها، 
بســــبب خوفهم من ازدحــــام المواصلات، 
والســــياح، والحــــرارة الشــــديدة وغــــلاء 
الأســــعار خلال الأولمبياد، يشــــعرون الآن 

بندم شديد لمغادرة مدينتهم.
وقالــــت فالنتين (34 عامــــا) لصحيفة 
”لو بارزيان“: “اعتقدت أن التنقل ســــيكون 
معقــــدا للغاية في باريس ، وأنه ســــيكون 
هناك الكثيــــر من الأشــــخاص… ولكن في 
النهاية، فاتتني أجــــواء لن أجدها في أي 

مكان آخر“.
وغادرت فالنتين المدينة بشكل فوري 
عقــــب الحفــــل الافتتاحــــي، والآن تراجع 
قرارهــــا بحســــرة، وقالــــت: “الأمر أشــــبه 
بأنــــه تمت دعوتي لحفــــل ولكنني رفضت 

الحضور“.
في  ووفقا لشــــبكة ”بي.إف.إم.تي.في“ 
اســــتطلاع للرأي نشر في مارس الماضي، 

قال واحد من كل اثنين من ســــكان باريس 
إنهــــم لا يريــــدون التواجد فــــي العاصمة 

خلال الأولمبياد.
ولكــــن، حتــــى الآن، لم تظهــــر أي من 

المشاكل التي كان يخشاها المواطنون.
قالت  لشبكة“بي.إف.إم.تي.في“  ووفقا 
لينا، التي ســــافرت مع عائلتها إلى ساحل 
المحيط الأطلســــي: “أنا هنــــا مع والداي. 
ولكن يمكنني أيضا أن أكون أمام شاشــــة 
مــــع 20 صديقا لتشــــجيع ليون مارشــــان 
للتتويــــج  الفرنســــي)  الســــباحة  (نجــــم 

بميدالية أخرى“.
القــــرار  عامــــا)   62) فيليــــب  واتخــــذ 
بمغادرة العاصمة خــــلال فترة الأولمبياد 
قبــــل وقت طويــــل. وقــــال لصحيفــــة ”لو 
بارزيان“ “أعتقد أن هناك انتقادات شديدة 
لهذه الألعاب. أتذكر أمسيات مع الأصدقاء 
حيث قلنا كلنا أنه يجب أن نغادر، إن الأمر 

سيكون فظيعا“.

 لا يصيب احتســـاء حوالـــي ملياري 
كوب يوميًا من القهـــوة في العالم، هذا 
المشـــروب الســـاخن بالغطرســـة التـــي 
أصابـــت النبيذ مثلا ”قرأت مرة أن ملكة 
بريطانيـــا الراحلـــة إليزابيـــث الثانية 
لا تحتســـي نبيـــذا يقل ســـعر الزجاجة 
الواحدة فيه عن ألف جنيه إسترليني“!

كمـــا أن القهـــوة تكتفـــي بنكهتهـــا 
الفريـــدة وتكـــون بمنـــأى عن منافســـة 
الإطـــراء الذي يحفل به الشـــاي ويصل 
أحيانـــا إلـــى نـــوع مـــن القداســـة عند 
البوذيـــين. وكمـــا نتفـــق جميعـــا، فإن 
القهوة فن، نتحدث عنها في رحلتها من 
حبات بنّ إلى أن تصبح فنجان قهوة في 

اليد على طريق التذوق والرشف.
لكـــن القهـــوة اليـــوم تعانـــي فـــي 
يتصاعد  الاســـتهلاك  بينمـــا  إنتاجهـــا 
باطراد، لدرجة يمكـــن أن يكون اقتصاد 
القهوة مقياسا لاقتصاد البلدان. خبراء 
الاقتصاد في الإدارة الأميركية يقيسون 
حركـــة اقتصاد بلادهـــم بأكواب مقاهي 
”ســـتاربكس“ عندمـــا تقتضـــي الحاجة 

النـــزول إلـــى الشـــارع لمعرفـــة تقاليـــد 
المستهلك.

قبل ســـنوات قال خوسيه ماركوس 
ماغالهايـــس، رئيس ثاني أكبر شـــركة 
تعاونية للبن في البرازيل ”نحن نواجه 
طلبا مرتفعـــا للغاية بشـــكل رئيس من 
أوروبا، زاد الاســـتهلاك كثيرا في محال 
السوبر ماركت، وهم يريدون سد النقص 

في المخزونات“.
لذلـــك تبـــدو القهوة بحاجـــة اليوم 
للاســـتعانة بنوع من الأمان الاقتصادي 
لمجـــاراة شـــغف الاســـتهلاك البشـــري 
المطـــرد، بينما حقـــول القهـــوة تصاب 
بالوهن البيئي. وربما بحلول عام 2050، 
ســـتكون معظـــم الأراضي المســـتخدمة 
حاليا لزراعـــة القهوة قـــد دمرتها أزمة 
المنـــاخ لدرجة أنهـــا لن تكون مناســـبة 
للحفـــاظ على الســـحر الكامـــن في هذا 
المشـــروب. بالإضافـــة إلـــى أن مزارعي 
القهوة أنفســـهم غالبا ما يعيشـــون في 
فقـــر مدقـــع والناس يحتســـون جهدهم 

المضني من دون أن يبالوا بفقرهم.
ذلـــك لا يعنـــي أن زراعـــة القهـــوة 
تتنـــازل عن تاريخها وتلجـــأ إلى الذكاء 
الاصطناعـــي الذي يعمل بجد وســـرعة 
فائقـــة للقضاء على أعمال البشـــر على 

المدى الطويل.
الأخبـــار الجديـــدة تمنح الإنســـان 
نوعا من الاطمئنان على قهوته اليومية، 
فالقهـــوة الاصطناعية يصنعها البشـــر 

وليس الذكاء الاصطناعي.
العديـــد من الشـــركات الرائدة تقوم 
اليـــوم في صنع مشـــروبات على شـــكل 
قهـــوة مصنوعـــة من مكونـــات أرخص 

وأكثر استدامة.
لم أحتس بعد مشروب ”أتوم كوفي“ 
الصناعـــي كي أقـــارن نكهتـــه بقهوتي 
المعتـــادة، لكـــن هـــذه الشـــركة تقول إن 
قهوتهـــا خليط من بذور التمر والليمون 
وبروتـــين البـــازلاء والحلبـــة والجوافة 
والدخـــن وبذور عباد الشـــمس وصودا 
الخبـــز والكافيـــين المأخوذ من الشـــاي 

الأخضر.
بينمـــا التقارير الإعلاميـــة تتحدث 
عن نكهة صناعية يستحيل تمييزها عن 
مشـــروب القهوة التقليديـــة، على الرغم 
من أنهـــا أقل مرارة. وقـــد يبدو هذا ألذ 

في الواقع.
أحد المحللين في صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، عبر عن أمله بشـــكل مفرط 
عندمـــا عزا إنتاج القهوة الصناعية إلى 
بداية مبشـــرة لمقاومة البشرية العظيمة 

للحفاظ على جودة كيانها.
إذن، لن ينتهي العالم إذا بدأنا بدعم 
بيع القهـــوة الاصطناعيـــة؟ يجيب هذا 
المحلل ”العالـــم ســـينتهي بالتأكيد إذا 
انتظرنـــا لفترة كافيـــة. ولكن مهلا، على 
الأقـــل بهـــذه الطريقة ســـنرى اللحظات 

الأخيرة مع القهوة في أيدينا“.
كمْ مـــن اللحظـــات مـــرت علينا من 
دون أن يشعر الإنسان بانقراض أشياء 

تعامل معها على مدار عقود وأحبها.
بطبيعة الحال، سيكون من السذاجة 
الاعتقـــاد بـــأن ”القهـــوة الاصطناعيـــة 
ســـتنقذ العالم“ مع ذلك، سيمنح بقاؤها 
حفاظ الملايين على طقوســـهم اليومية، 
فالقهوة بالنســـبة إليهـــم نوع من الحل 
للتخفيف من عبء مجهود يومهم وتعبر 
عن الاسترخاء النفســـي وتحرض على 
المزيد من الحب، وقد تصل عند البعض 
إلى نوع مـــن الرفاهية عندما يفاضلون 

بين أفضل أنواع القهوة.

البابا فرنسيس يحب القصص التراجيدية

أسماء لمنور تتألق في مهرجان {رابافريكا}

 الفاتيكان - شـــجّع البابا فرنســـيس 
الكهنـــة الشـــباب على القراءة، بحســـب 
رسالة نشرها الفاتيكان الأحد عبّر 
فيها الحبر الأعظم عن تفضيله 

القصص التراجيدية.
وتساءل البابا في 
رسالة مؤرخة في 
السابع عشر من 
يوليو وجهها إلى 
الكهنة المبتدئين 
”كيف يمكننا مخاطبة 
قلوب الرجال والنساء 

أو  جانبـــا  وضعنـــا  أو  تجاهلنـــا  إذا 
فشـــلنا في تقدير القصص التي ســـعوا 
عبرهـــا إلى التعبير عـــن دراما تجربتهم 
الحياتية والكشـــف عنها فـــي الروايات 

والقصائد“.
فـــي هـــذا النـــص الطويـــل الملـــيء 
بالإشارات إلى أســـماء عظيمة في الأدب 
مثل سي.أس لويس، ومارسيل بروست، 
لويـــس  وخورخـــي  إليـــوت،  وتـــي.أس 
بورخيـــس، يؤكـــد البابا فرنســـيس أن 
المطالعة ”جزء مـــن الطريق إلى النضج 
الشـــخصي“، وبالتالـــي فهي أمـــر بالغ 

الأهمية، ليس للكهنة فحسب، بل لجميع 
المسيحيين.

كمـــا أشـــار البابا فرنســـيس إلى أن 
قـــراءة كتـــاب جيّد يمكـــن أن تبعد المرء 
من اعتماد ”خيارات أخرى أقلّ صحية“، 
وتفتـــح العقول ”الواقعـــة في فخ بعض 

الأفكار الهوسيّة“.
وكتب البابا الأرجنتيني اليســـوعي 
البالـــغ 87 عاما ”فـــي أوقـــات التعب أو 
الغضب أو خيبة الأمل أو الفشـــل، عندما 
لا تســـاعدنا الصلاة نفســـها فـــي بلوغ 
الصفـــاء الداخلي، يمكـــن لكتاب جيد أن 

يساعدنا في التغلب على العاصفة حتى 
نجد راحة البال“.

وقال البابا الذي كان يدرّس في ســـن 
28 عاما الأدب في مدرسة ثانوية يسوعية 
”مـــن جهتـــي، أحـــبّ كتّـــاب القصـــص 
التراجيديـــة، لأننا جميعا نســـتطيع أن 
نعتبـــر أعمالهم كأنها أعمالنـــا، أو أنها 

تعبير عن الدراما الشخصية لدينا“.
وأضـــاف ”عنـــد البكاء علـــى مصير 
شـــخصياتهم، نحن في الأســـاس نبكي 
على أنفســـنا، علـــى خوائنـــا، وعيوبنا، 

وشعورنا بالوحدة“.

 الرباط - صنعت الفنانة 
أسماء لمنور المعروفة 
بصوتها القوي والشجي 
في آن واحد، وبحضورها 
الاستثنائي، الحدث في هذا 
اليوم الثاني من فعاليات 

مهرجان ”رابافريـــكا“، الصيفي بمنصة 
كورنيش أبي رقراق بالرباط، عندما غنت 
للوطن واحتفت بالحب وشاركت لحظات 

جميلة مع الجمهور.
وشـــارك لمنور بإحياء الســـهرة كل 
.(DUKE) “و“ديوك “ALI S” من الفنانين

ويتضمـــن برنامج الـــدورة الثانية 
الصيفي أيضا  لمهرجان ”رابافريـــكا“ 
تؤديهـــا  متنوعـــة،  غنائيـــة  عروضـــا 
مجموعـــة مـــن الفنانـــات والفنانيـــن 
المعروفين في الساحة الفنية المغربية 
من قبيل المشاهب وعيشة تاشينويت 

والمهرجـــان،  وفوضيـــل.  بيـــغ  ودون 
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  تنظمـــه 
والتواصـــل مـــن 02 إلى 11 أغســـطس 
الجـــاري، تكريســـا للقيمـــة الثقافيـــة 
لمدينة الرباط بصفتها عاصمة الثقافة 

الأفريقية.

شـــجّع ال الفاتيكان -
الكهنـــة الشـــباب على ال
رسالة نشرها الفات
فيها الحبر الأع
القصص التر
وت
رس
ا
يو
ال
”كيف
قلوب ا

الرباط -
أسماء ل
بصوتها ا
في آن واح
الاستثنائي،
اليوم الثان
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